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فرنسا لذلك قبل  م، وحضرت1830الفرنسي منذ سنة  للاحتلالتعرضت الجزائر       
بعد الاحتلال على إلغاء الحقوق ثم عملت طويلة، سنوات عبر جواسيس عاشوا في الجزائر لفترة 

عليها والقضاء على الإمكانات  والاستحواذعلى الأرض  والسيطرةالجزائري، الوطنية للشعب 
بمجرد أن وطأت ممتلكام ، لكن هؤلاء سكان البلاد من  للجزائريين، وتجريد الاقتصادية

   .ملسيطرة الأجنبية إلى الدفاع عن أرضها ينرافضوا الجيوش الفرنسية أرض الجزائر هب
ركزت المقاومة الجزائرية في البداية على محاولة وقف عمليات الاحتلال وضمان بقاء      

من  أخرى، وبالرغمكل المحاولات باءت بالفشل نظرا لعدم توازن القوى ولأسباب   الدولة، لكن
يرض الشعب الجزائري بالوجود الفرنسي  الاحتلال، فلمذلك استمر صمود الجزائريين طوال فترة 

ختلاف الظروف ومستوى الوعي ، شارك فيه كل بر عن رفضه بأساليب شتى اختلفت باوقد ع
  .الفئات والأعمار

الرجل في بناء الجزائر  بما أن المرأة الجزائرية عنصر فعال في اتمع الجزائري فقد ساندت و       
لمقاومة سجل لنا التاريخ نساءً قدن ا البطولية، وقدعُرفت بالمواقف  مستقلة، حيثكدولة 

غريبا عن المرأة العربية والمرأة الجزائرية اليوم أن تكون في مراكز  مهمة، فليسولعبن خلالها أدوارا 
 إلااليوم  إليهما كان لها أن تصل إلى ما وصلت  المعاصر، لكنالقوى وأن تصنع وجه التاريخ 

  .واتمعاتجال بفضل ما قدمته الأمهات عبر الأجيال الماضية من رحلة جهاد نحو بناء الر 
ضد دور المرأة في المقاومة الشعبية سلط الضوء على وعليه فإن موضوع بحثنا هذا سي     

  .م 1900إلى غاية سنة  1830خلال الفترة الممتدة من الاحتلال الفرنسي 
استهلك من دور المرأة في الثورة الجزائرية، حيث  اهتمام أغلب الكتابات علىلقد اقتصر      

ارتأينا أن يكون هذا البحث المتمثل في دور المرأة في  جوانبه، لذااحثين في أغلب طرف الب
وسيلة لتسليط الضوء على أهم الأدوار التي قامت ا المرأة خلال هذه الفترة المقاومة الشعبية 

لاقتصار أغلب باعتبار أن هذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتقصي وذلك 
أو تسليط البعض الآخر على المقاومة المسلحة للمرأة  نسومرعلى نموذج لالة فاطمة الدراسات 

  .الجزائرية إبان الثورة التحرية 
أما عن الدوافع التي كانت وراء اختيارنا لموضوع دور المرأة في المقاومة الشعبية في الجزائر       

ا أسس علمية جعلتها تترسخ أكثر فيه أكاديمية توفرتم، فقد كانت أسباب 1830-1900
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ل المقاومة الشعبية في مسلطين بذلك الأضواء على رفع الالتباس عن حقيقة دور المرأة خلا
رد الاعتبار لدورها على كل من شكك في مساهمتها الفعالة في المقاومة ومحاولة منا  ،الجزائر

  .الشعبية
 ،شعبية اهتمام مجموعة من الباحثينمة الوقد استقطبت دراسة موضوع دور المرأة في المقاو      

مذكرة ماستر التي أعدا لامية كلاتمة :الذين أنجزوا أعمالا أكاديمية لعل من بينها نذكر 
بينت من خلالها  "أنموذجا - لالة فاطمة نسومر - المرأة والمقاومة الشعبية "الموسومة بـ

  .لمعارك التي خاضتها في بلاد القبائلالدور الذي قامت به لالة فاطمة انسومر مركزة على أهم ا
دويس سهام وجعفري : كل من مذكرة الماستر التي أنجزا  أيضا في السياق نفسه نذكر       
من "1962-1830علاقة المرأة بالزاوية خلال فترة الاحتلال الفرنسي " المعنونة بـهوارية 
  .وايا خلال فترة الاحتلال تم التطرق إلى أهم النساء اللاتي تولين قيادة الز  خلالها

م الأدوار التي قامت ا المرأة إبان فترة ولعل الجديد في دراستنا هذه هو محاولة الإلمام بأه     
وساهمت في دعم المقاومة الشعبية محاولين المقاومة الشعبية وإبراز بعض النماذج التي ناضلت 

  .تغطية كل التراب الوطني
تميز به هذا الموضوع فإنه من الطبيعي أن يتبادر لنا طرح ونظرا إلى الثراء الواسع الذي     

ما مدى  - :إشكالية ستكون المنطلق الأساسي لهذه الدراسة والتي جاءت بالشكل التالي 
وتفرعت عن هذه  الفرنسي أثناء فترة المقاومة الشعبية ؟ الاحتلالمساهمة المرأة في ردع 

ماهي أهم المقاومات الشعبية التي عرفتها  -:وعة من التساؤلات من جملتها الإشكالية مجم
ا المرأة لدعم المقاومة الشعبية؟ ماهي أبرز الأدوار التي قامت و  - الجزائر خلال فترة الاحتلال ؟

على الجانب العسكري فقط أم شمل  هل اقتصر نضالها - وكيف كانت نظرا للمحتل ؟
 م الجرائم التي شهدا المرأة في حقها في ظل البطش الفرنسي ؟ماهي أه - جوانب أخرى ؟

سة اعتمدنا على وللإجابة على كل هذه التساؤلات والوصول إلى الهدف المنشود من الدرا     
بسرد  النصوص، والسرديالمنهج التاريخي بتتبع الإشارات الواردات في : المناهج التالية 

والمقارنة وذلك بإحداث مفارقة بين  التاريخية،والوقائع وعرض تفصيلي للمعلومات الأحداث 
  .تنوع الأدوار التي قامت ا المرأة وبين الجرائم التي تعرضت لها
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وثلاث فصل تمهيدي  بتقسيمه إلىوسمحت لنا المادة العلمية التي جمعناها حول الموضوع      
  .الدراسةلأهم ما جاء في استنتاجات  فصول إضافة إلى خاتمة جاءت عبارة عن

، فقد لمقاومة وأشكالهاماهية ا :الذي كان معنونا بـالفصل التمهيدي فقد تطرقنا في      
  .تطرقنا من خلاله إلى عرض أهم المفاهيم التي خصت مصطلح المقاومة وكذا تبيان أشكالها

 الشعبيةإبـان المقاومة  الجزائرية نشاطات المرأة أهم :بـالموسوم  الفصل الأول ثم جاء     

نماذج من المقاومات المبحث الأول تحت عنوان  مباحث، جاءأربعة على  ، احتوىالجزائر في
: فهيأما العناصر التي احتواها  )م1900-1830(الشعبية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 

م، وإمتداد 1870غاية سنة وإلى1830نماذج من المقاومات الشعبية خلال الفترة الممتدة من
حين عنونا المبحث الثاني  ، فيم1900إلى غاية سنةو  1871 المقاومة المسلحة من سنة

تضمن فعنصرين أما العنصر الأول منه ضم ، إسهامات المرأة الجزائرية في الميدان الاجتماعي
تماعية للمرأة النشاطات الاجأهم  على الثاني العنصرفي حين ركزنا في ، دور المرأة في الريف

  .الحضرية
 :كالآتي  هما عنصريناندرج تحته  الثقافي،المرأة في اال  أما المبحث الثالث فعنون بمشاركة     

ومساعي المرأة الجزائرية في محاربة القيم الغربية وإحياء الموروث  الإسلامية،الحفاظ على المقومات 
  .الشعبي

، الجزائرية لعسكري للمرأةاالاقتصادي و  الدورعلى بع المبحث الرافي حين سلطنا الضوء في      
والدور العسكري ، مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية: كالآتيهما   هو الآخر عنصريناندرج تحته 

  .للمرأة الجزائرية
 المقاومةإنجاح في  المجاهدات ودورهمن نماذج م :بعنوان الفصل الثانيفي حين جاء    

المبحث الأول تحت عنوان  ، جاءأربع مباحثعلى  حتوىإ، م1900- 1830الشعبية
جاء  عنصرين ، وتضمنم1900-1830في المقاومة الشعبية الجزائرينساء الغرب إسهامات 

الدعم المعنوي  :في حين جاء العنصر الثاني تحت عنوان. زهرةة لال: العنصر الأول بعنوان
: بعنوانجاء فالمبحث الثاني  أما. الجزائرية والاجتماعي لكل من لالة خيرة وخديجة للمقاومة

العنصرين  ، وتضمنلالة فاطمة نسومر ودورها في صد العدوان الفرنسي على الوسط الجزائري
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 نسومرفاطمة  لالةمسيرة ، تها عسكرياندور لالة خديجة بنت بلكانون في تكوين اب: التاليين
  .)م1863- 1830(النضالية

لالة زينب نموذج للمرأة الجزائرية في الكفاح : وم بـوسالمأما المبحث الثالث      
، على السلطة في البقاء صراعهانشأا و : هما عنصرينتضمن ف .م1904- 1855والتضحية

  .ات لالة زينب الإجتماعية والثقافيةنشاطو 
. تضمن عنصرينف. )م1904-1877(إيزابيل ايبرهاردت : أما المبحث الرابع المعنون بـ     

أما العنصر الأول فضم التعريف بشخصية إيزابيل ايبرهاردت، وركزنا في العنصر الثاني على دعم 
  .الاحتلال الفرنسي من ذلكفعل إيزابيل ايبرهاردت للقضية الجزائرية وردود 

وتضمن  ،م الاحتلال الفرنسي في حق المرأةجرائ:بعنوان  الفصل الثالثفي حين جاء     
: ثلاث عناصر هم ، تضمنرائم المعنوية والجسديةالج: بـ اهعنونفأما المبحث الأول . مبحثين

  .، النهب، التعذيبالاغتصاب
التهجير، :كالآتي ثلاث عناصر جاءت تضمنف، شريد والقتلالتأما المبحث الثاني بعنوان     

  . والحرقالذبح ثم الأسر والنفي، 
لى مجموعة من النتائج أبرزنا من خلالها أهم الأدوار التي هذه الدراسة بخاتمة احتوت ع وأينا   

أرفقنا بحثنا هذا بمجموعة من الملاحق التي   الشعبية، كماقامت ا المرأة خلال فترة المقاومة 
المرأة من طرف قوات  شهدتهأنواع التعذيب الذي كانت عبارة عن صور توضيحية لبعض 

   .المحتل
ولدراسة موضوع بحثنا استعنا بمجموعة من المصادر والمراجع التي تفاوتت قيمتها العلمية     

  :أهمهاوأهميتها في خدمة الموضوع وسنقتصر على ذكر 
المقاومات  عرض بعضالذي أفادنا في "المرآة "الموسوم بـ ن عثمان خوجةحمدان بلـكتاب - 

  .رافي الشعبية من حيث تاريخها الزمني وموقعا الجغ
تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد "بـ المعنونالأمير عبد القادر  باشا بن محمدلـكتاب -

إبان المقاومة  الأميرالدور الذي قامت به عائلة  إبراز الذي أفادنا في"القادر وأخبار الجزائر 
  .الشعبية
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على حياة من خلاله تعرفنا " ياسمينة وقصص أخرى"الموسوم بـ  إيزابيل إيبرهاردتلـكتاب -
  .لدعم المقاومة الشعبية من مجهودات إيزابيل وما قامت به 

م 1849التي كانت عبارة عن سيرة ذاتية كتبها في السجن سنة  مذكرات الأمير عبد القادر-
  .مراحلهاقاومته وأهم التعريف بم التي أفادتنا في

الذي أفادنا "م1837- 1832أحمد باي قسنطينة أيام "المعنون بـ شلوصر فندلينلـكتاب -
  .خاصة الدور العسكري المرأةأهم النشاطات التي قامت ا التعريف ب في

  :ومن المصادر الأجنبية نذكر أهمها 
    -Notes de route Maroc   "ـ المعنون ب  Eberhardt Isabelle كتاب لـ- 

Algérie- Tunisi "  ا في الجزائر لالة زينب الذي أفادنا في التعرف على حياةوأهم نشاطا
                                      .  

  :نذكر منها فأما عن جملة المراجع 
 "م1954-1830مظاهر المقاومة الجزائرية :"محمد الطيب العلوي الموسوم بـلـكتاب -

  .المقاومةالذي أفادنا في التعرف على أشكال 
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر " :المعنون بـ عادل نويهضلـ كتاب-

  .الذي ساعدنا في التعريف بمختلف الشخصيات الجزائرية "الحاضر

 "نضال المرأة الجزائرية خلال الثورة التحريرية":الموسوم بـ أنيسة بركات درارلـكتاب -

  .نضال المرأة ضد المحتل التعريف بالذي أفادنا في 
تاريخ الجنوب الغربي الجزائري الأعلى عين الصفراء ":المعنون بـ خليفة بن عمارةلـكتاب - 

الذي مكننا من التعرف "إلى غاية حرب التحرير  الأصولالنعامة من ،المشرية ،البيض ،
  .على حياة إيزابيل إيبرهاردت ونشاطها الصحفي 

التي ساهمت في تدعيم هذا البحث من الأخرى ضافة إلى مجموعة من المصادر والمراجع بالإ 
  .واضحة لدور المرأة في صد العدوان الفرنسي على الجزائرأجل إعطاء صورة 

هو أن أغلب  أهمهامن  اجهتنا مجموعة منها، لعلكأي بحث لا يخلو من الصعوبات فقد و  و   
ابه كبير عن عناصر الموضوع بصفة مقتضبة ودون تفصيل مع وجود تش تدثتحالمصادر والمراجع 

  .لوماتالمعفي 
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حيث شهدت فيه  ،كبر النكسات في تاريخ الجزائرأ ،1830جويلية 05لقد مثل تاريخ      

البلاد نزول قوات الحملة الفرنسية بمنطقة سيدي فرج وبذلك توقيع معاهدة الاستسلام بين قائد 

،ومنذ ذلك الحين باتت حاكم الايالة الجزائرية"دي بورمون وحسين باشاالدوق "الحملة الفرنسية 

تفكك الجزائر تعيش حالة من الفوضى والاضطراب السياسي والايار الاقتصادي وال

ة عامة والعدو ثر تلك الظروف برزت روح المقاومة الرافضة لهذا الوضع بصفوعلى إ ،الاجتماعي

ند كافة موارده وطاقاته ويحشد جميع قواته للاجتياح خذ يجير الذي أخبصفة خاصة ،هذا الأ

  .على الجزائر 

 :مفهوم المقاومة-1
 "لسان العرب":ها نذكربين والقواميس، ومنلقد ورد مفهوم المقاومة في مختلف المعاجم  :لغة-أ 

  في الحرب أي قام بعضهم  وغيرها، وتقاومواقاومه في المصارعة "بمعنى  لابن منظور
 )1(."لبعض 

 ،)2(الوقوف ضد الاعتداء و المعتدي قام، يقاوم، مقاومة، أيوجاء في المعجم السياسي      

 .)3("للمبارزة إليه،أي نهض  إليهقام " : فعالكما جاء في معجم تعدي الأ

قاوم ،يقاوم ،مقاومة ،أي تقاوموا في الحرب ،قام بعضهم " : وجاء في المعجم الوسيط     
بوجوب معاونته لقومه ومساعدتهم على جلب المنفعة ودفع لبعض والقومي من يؤمن 

                                                      .                                                                           )4(" المضرة

لمعاداته  صاده وانتصب ،غيره يقاوم، مقاومةخر من الفعل نجد معنى المقاومة في مفهوم آو     

               يكي تقضالمحتل تقاومه بالسلاح والتخريب   والمقاومة هي حركة سرية مناهضة للعدو

                                                           

طبعة جديدة :1،ط12المصري،لسان العرب،جفريقي الإالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  أبو-)1(

  .225،ص1863،دار صادر للطباعة والنشر،بيروت،ومنقحة
  .311ص ، 2010 الاردن، دار اسامة للنشر والتوزيع، ،1وضاح زيتون ،المعجم السياسي،ط-)2(
  .251ص ، 2004 بيروت ، منشورات دار المراد ، ،2ط ،لالأفعاالمتقن معجم تعدي  انطون فيقانو،-)3(
ول الجزء الأ –حسان درنون  ل"بسمات من الصحراء".المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون ديوان ،كميليا جنان-)4(

دب حديث أ تخصص ،داب واللغة العربيةمقدمة لنيل شهادة الماستر في الآ مذكرة ،-دراسة فنية موضوعية  -انموذجا

  .05،ص 2017-2016ومعاصر ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،
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ل هذه التعاريف اللغوية نستنتج ومن خلا .)1( المحتلة الأمةمضاجعه وتبرهن على وجود كيان 

المصالح الوطنية عن طريق القتال في الحرب ونبذ الظلم ورفض ن المقاومة هي الدفاع عن بأ

  .المحتل

طلح المقاومة ولكن يبقى هدفها تعددت المفاهيم واختلفت الرؤى حول مص :اصطلاحا-ب

عن طريق مواجهة العناصر الدخيلة ورفض تقبلها  ،لى المساواةالأسمى هو تحقيق الحرية والدعوة إ

  .)2(طراف خارجية أوهي التصدي للاعتداءات التي تقوم ا 
رد في الآيات وهو مصطلح و  ،هو نفاذ الحق ومقارعة الباطل :الإسلامالمقاومة في -جـ 

علاوة على   الإسلاميةوسانده الكثير من المرجعيات الفقهية  ،الحديث النبوي الشريفالقرآنية و 

وقوله ، )3("ه ل ـال يلِ ب ِـسَ  يْ ـوا فِ لُ اتِ ـقَ وَ :"ى ـكونه يتشابه مع مصطلح الجهاد لقوله تعال

وذا .)4("ايمً ظِ عَ  راً جْ أَ  يهِ تِ ـو نُ  فَ وْ سَ ب فَ لَ غْ ي ـُ أَول ت َـقْ ي ـُه ف ـَل ـال يلِ بِ ي سَ  ـِف لْ اتِ ـقَ ي ـُ نْ مَ وَ ":الىـتع

حيث يشتركان في ضوابط عدة  ،مقاصد الإسلامققان مصطلح المقاومة والجهاد يحفكل من 

   :منها

  .عرض الدعوة *                         

  .تعذيبهم أوعدم قتال الذين يجنحون للسلم *                 

  . )5( العهدخيانة  أو الأشجار أوالضرر بالمنشآت  إلحاقالنهي عن *                

  ةجنبيأكان مصدره قوة أتعني الوقوف في وجه الاعتداء سواء  :قاومة في السياسةالم –د 

  .)6(و قوة داخلية مستبدة أ ،غازية

                                                           

  .05المرجع نفسه ،صكميليا جنان، -)1(
 دس ، ،منشورات وزارة ااهدين الجزائر ،3ط ،1954-1830هر المقاومة الجزائرية مظا ،محمد الطيب العلوي-)2(

  . 21ص
  .، برواية ورش244لآيةا، سورة البقرة-)3(
  .برواية ورش، 74الآية ،سورة النساء-)4(
طروحة لنيل درجة أساليبها في المنطقة العربية ،أثر حزب االله في تطوير فكر المقاومة و أ ،رفقة نبيل مطلق شقور-)5(

 ، 2009الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين ،

  .18ص
  . 1207،ص 1968القاهرة ، ،دار النهضة العربية ،3 ط ،القاموس السياسي ،أحمد عطية االله-)6(



 المقاومة وأشكالها ماهيةالفصل التمهيدي                                              

 

9 

 

وهي حق للشعوب في حال  ،أقرا القوانين الوضعيةا عملية دفاعية أكما عرفت على       

  .)1(تخاذلت الجيوش النظامية عن الوقوف في وجه الاحتلال

لقة بقوانين وأعراف الحرب م المتع1907لائحة لاهاي لعام عرفت المادة الثانية من وقد      

مجموعة من المواطنين من سكان "الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو بأنه  ،البرية
أكان ذلك بأمر  ،لون السلاح ويتقدمون لقتال العدوالأراضي المحتلة ،الذين يحم

واجب الشعوب المتعرضة للعدو حكومتهم أو بدافع انتمائهم الوطني ،وعليه أضحى من 
  .)2("أن تهب للدفاع عن نفسها وحقوقها

المقاومة وتحدي الظلم والقهر والاستبداد،  تعد المقاومة الشعبية وسيلة من وسائل وذا ف   

مختلف العصور اضطراريا في فقد مارسها البشر في  ،بها ووسائلها المختلفة والمتجددةلها أسالي

واختياريا في أحيان في مواجهة الخصم عنفيا،  والإمكانياتحيان لانعدام الفرص بعض الأ

صراع التي يجب أن تكون بين بناء على قناعات وفلسفة خاصة بكيفية شكل ووسائل ال ،أخرى

                                                .)3(تحقيق الأهداف بأقل الخسائرمحسوبة ل إستراتيجيةأو بناء على  ،البشر

التاريخ المعاصر على الرغم من لقد حقق أسلوب المقاومة الشعبية العديد من الانتصارات عبر 

قيام هذه التجارب في بيئة وثقافات مختلفة وبأهداف متنوعة من ممارستها ،كما كان له دور في 

                                                                                                     .    )4(تحقيق الوحدة الشعبية بين الأفراد

   :المقاومةأشكال  -2
تلة حيث مارست الشعوب واتمعات المح ،منذ أقدم العصورتعددت أشكال المقاومة       

ولم يذكر لنا التاريخ البشري نموذجا مقاوما بعينه على أنه نموذج مثالي  ،المقاومة بأشكالها المتنوعة

حيث أن هناك الكثير من  ،يثار حوله من جدلال المقاومة ما بل لكل شكل من أشك

                                                           

  .19رفقة نبيل مطلق شقور ،المرجع السابق ،ص-)1(
رسالة  ،"حركة فتح نموذجا"الفلسطينيتطور مفهوم المقاومة في الفكر السياسي الوطني  ،منصور أحمد أبو الكريم -)2(

  .16،ص  2016،غزة ، جامعة الأزهر ،يةماجستير في العلوم السياس
وسائل التحرر الفلسطيني في تعزيز المشاركة السياسية في  كإحدىسلوى بكر محمد حسن ،دور المقاومة الشعبية  -)3(

،أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التخطيط والتنمية  2013-2005فلسطين 

  .18،ص 2016السياسية بكلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين ،

  .19المرجع نفسه ،ص -)4(
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النزاعات لا يمكن حلها بالتسوية السلمية، وهذا ينطبق بشكل أساسي على النزاعات المتعلقة 

ن طبيعة اتمعات المحتلة وطبيعة وبشكل عام فإ بالمبادئ والقيم الأساسية للمجتمع، 

ملائمة لهذا اتمع المقاوم بل  الاحتلال الذي خضعت له من يحدد أي أشكال الاحتلال أكثر

  :هناك أشكال متنوعة فمنها
شل قدرة الخصم  إلىتقوم على استخدام تقنيات ووسائل دف  :المقاومة السياسية-أ

سلطة رادعة سلمية تنطلق من تأييد الرأي العام ومواجهة سلطته وأهدافه من خلال استخدام 

ماعي الجحتجاج من الال اشكأهي  والإضرابفالتظاهر والاعتصام  ،لتفافه حول قضيتهوا

حدود العصيان المدني الذي يتجسد في  إلىمارسته كل الشعوب لكنه قد يتصاعد ليصل 

الامتناع عن دفع الضرائب وتعطيل  من خلال مقاطعة سلطة الاحتلال والرفض الجماعي لها،

  .)1(الجماعي الرافض لكل أشكال الاحتلال الإعلامالحياة اليومية وعمل 
عرفت بمرحلة بدأت الجزائر في مطلع القرن العشرين مرحلة جديدة من النضال والمقاومة        

 تعتمد على اللوائح اتسمت في بدايتها بظهور نوع من المقاومة التي السياسي، وقدالنضال 

   .)3(حيث قامت ا طبقة التجار والعلماء وأعيان المدن  ،)2(حتجاجيةوالعرائض الا

  قضية الدفاع عن الجزائر وشرحها للرأي العام الفرنسي )4( حمدان خوجةتولى         
                                                           

،كلية القانون  08،ع مجلة مداد الآدابوحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام ، الإرهابمصلح حسن أحمد ،-)1(

  . 503،جامعة العراق ،دس ،ص
  . 08كميليا جنان ،المرجع السابق ،ص-)2(
 ،والتوزيع، الجزائرالمعرفة للنشر  خ، عالم الاحتلال، طفي تاريخ الجزائر الحديث بداية  االله، محاضراتأبو القاسم سعد  -)3(

  .133، ص2009
د أحكان   ،أسرة علمية  إلىجزائرية ،ينتمي  من أب تركي وأمم 1775سنة ولد بمدينة الجزائر حوالي:حمدان خوجة-)4(

القانون على أبيه درس  ،ماني كما اطلع على النظم الغربيةوزيرا للمالية في العهد العث ثم عين، الأعوان المقربين لباي قسنطينة

للإطلاع على معلومات أكثر حول هذه  .الإسلاميةق المدنية والقوانين ثم قام مقامه بعد وفاته وأصبح أستاذ في الحقو 

مزيدة ومنقحة  : 2ط ،،أعلام مدينة الجزائر ومتيجةمحمد الشريف سيدي موسى -مسعود كواتي:ينظر كل من الشخصية 

بن تركي نصيرة ،د ط ،دار :، تر2بيليسيي ،حوليات جزائرية ،مج: و . 119،ص 2010،منشورات الحضارة ،الجزائر ،

المهدي :تق-ابن سحنون الراشدي ،الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني ،تح: و.383،ص 2012الأصالة ،الجزائر ،

أعلام الجزائر من صدر عادل نويهض، معجم : و. 56،ص 2013،عالم المعرفة للنشر والتوزيع،الجزائر ، 1البوعبدلي ،ط

 1980مزيدة ومنقحة ،دار نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر ،بيروت ،: 2الاسلام حتى العصر الحاضر ،ط

  .  137،ص



 المقاومة وأشكالها ماهيةالفصل التمهيدي                                              

 

11 

 

    لى تأسيس أول حزب وطني عرف بحزب المقاومة أو لجنة المغاربةأدى إ وهو ما والعالمي،

ية طالبا فيها السلطات الفرنس إلىقدم هذا الحزب العرائض والمذكرات  ،م1830وذلك عام 

م 1830جويلية 05بيق ما ورد في المعاهدة المبرمة بين البلدين يوم طوت ،التخلي عن الجزائر

    ،كما أوفد الحزب مبعوثا خاصا إلى باريس لشرح القضية الجزائرية لدى الحكومةفقط

  .)1(الفرنسية 

قامت السلطات  إذطويلا، أنه لم يعمر  إلابذله الحزب من نشاط كبير  ولكن رغم ما     

المحاكمات بدعوى  إلى"  رآةـالم "عرضت آراء خوجة في زعمائه، كماالفرنسية في الجزائر بنفي 

الحزب كان قد حقق نتيجة ايجابية تمثلت في  الفرنسي، لكنالتشهير بالغير والتآمر على الحكم 

    .)2(والمقاومة في نفوس الجزائريين زرع بذرة النظام 

معها  المدنية، وتتكاملكثيرا ما تستند المقاومة المسلحة على المقاومة :العسكريةالمقاومة  -ب

لكافة أنواع  الاستعمار، ورفضهاوقد كانت الطريق المحتوم لغالبية الشعوب التي استنكرت وجود 

  .)3(الاحتلال السيطرة و

             تمد المقاوم على السلاح والعمليات العسكرية المنظمة والعفوية أثناء مقاومة ـعي      

الاحتلال  إرباكوتبدأ بتطوع أفراد الشعب منظمة أو عفوية دف  ،)4(الاحتلال الأجنبي

تكبيده خسائر تجعل من فكرة استمراره متواجدا على الأرض التي احتلها أمرا و  شغالهوإ

  .)5(مستحيلا

أن فرصها في  للمحتل، ورغمالشعبية عن رفض الجزائريين الخضوع  المقاوماتلقد عبرت      

والتنظيم  التنسيق إلى والمكان وافتقارهاالنجاح كانت شبه معدومة بسبب تشتتها في الزمان 

                                                           

أطروحة ،دراسة مقارنة  1954-1934لجزائريالحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب ا قدادرة شايب، -)1(

  .200ص ، 2007-2006منتوري قسنطينة ،مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر ،جامعة 

  .82ص ،لمرجع السابقا ،أبو القاسم سعد االله -)2(
والعلاقات لقانون الدولي مذكرة لنيل شهادة الماجسير في ا ،رهاب في القانون الدوليالمقاومة والإ هداج رضا، -)3(

  . 16ص  ، 2010-2009، 1جامعة الجزائر ، -بن عكنون-،كلية الحقوقالدولية
  .22ص ،المرجع السابق ،سلوى بكر محمد حسن-)4(
  .21ص ،المرجع نفسه-)5(
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الفرنسي  تلأا كبدت المح إلاوالدولية ، الإقليميةعزلتها  إلى إضافة ،والإمكانيات الكافية

  .فترة من الزمن كما حافظت على الحس الديني والوطني حيا  خسائر هامة عرقلت تقدمه

  

  

  

  



  في الجزائر أهم نشاطات المرأة إبان المقاومة الشعبية:صل الأولـالف

   

نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر إبان الاحتلال : الأولالمبحث 

  م1900-1830الفرنسي 

  1870وإلى غاية سنة1830نماذج من المقاومات الشعبية خلال الفترة الممتدة من-1

  م1900إلى غاية سنةو  1871سنة  منإمتداد المقاومة المسلحة-2

  إسهامات المرأة الجزائرية في الميدان الاجتماعي:الثاني المبحث

  المرأة الريفية ودورها الاجتماعي-1

  لمرأة الحضريةات الاجتماعية  لنشاطال-2

  رأة في المجال الثقافيـالم مشاركة: الثالثالمبحث 

   الإسلاميةالحفاظ على المقومات -1

   الغربية وإحياء الموروث الشعبي الجزائرية في محاربة القيم مساعي المرأة-2

    الجزائرية العسكري للمرأةالاقتصادي و الدور : الرابع المبحث

  مشاركة المـرأة في الحياة الاقتصادية-1

 الدور العسكري للمرأة الجزائرية-2

  



  في الجزائر لشعبيةا المقاومة الجزائرية إبان المرأةنشاطات  أهم        الأول     الفصل 

14 
 

  )م1900-1830(الشعبية إبان الاحتلال الفرنسي نماذج من المقاومات:المبحث الأول

شملت المقاومة الشعبية في الجزائر جهات واسعة تحت قيادة موحدة بتنظيمات إدارية       
، رالصغا ، ولقد خاض غمارها المزارعون والتجار)1(وعسكرية وأهداف وطنية لمدة طويلة نسبيا 

الذين كانوا يقطنون في ضواحي مدينة الجزائر العاصمة، إضافة إلى المرابطون ورؤساء القبائل 
  .)2(تحت راية الجهاد في سبيل االله والأرض والشرف والوطن 

إن العامل الرئيس في المقاومة العنيـفة الشرسة التي قام ا الشعب الجزائري هو قوتـه        
لفرنسيون في ذلك العهد أن يفهموها أو يعزلوها، وهذه القوة الجماعية الجماعية التي لم يستطع ا

 .)3(التي كانت تحرك الشعب كان لها اسمها الذي تحمله وهو الوطنية
  :1870وإلى غاية 1830نماذج من المقاومات الشعبية خلال الفترة الممتدة من-1

     الأمير د الجزائري على يـلمقاومة في الغرب لقد ظهرت ا: مقاومة الأمير عبد القادر-أ

            ناحية  قبائل    ورؤساء   وأعيان  علماء من   كل    بايـعه  الذي  )4(ادرـالق  بدـع
                                                           

 . 71،ص 2006،دط ،دار المعرفة ،الجزائر ، 1،ج 1989-1830بشير بلاح ، تاريخ الجزائر المعاصر  -)1(
  .133ص أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، -)2(
، 2009ومنقحة ،دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع ،الجزائر ،مزيدة :الجزائر الثائرة ،ط ج ،الفضيل الورتلاني -)3(

  .420ص

هـ 1222هو السيد حاج عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى بن محمد، ولد سنة : الأمير عبد القادر -)4(
عليما  م، في سهل غريس بالقرب من مدينة معسكر ،وهو رابع إخوته، ينتمي إلى عائلة عتيقة من المرابطين، كان1807/

للإطلاع على معلومات أكثر .بأصول الدين والقانون والأدب، تزعم المقاومة في الغرب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي
الأمير عبد القادر، مذكرات الأمير عبد القادر سيرة ذاتية كتبها في السجن سنة : حول هذه الشخصية ينظر كل من

ناصر الدين سعيدوني، : و.50، ص2004ركة دار الأمة الجزائر،، ش7محمد الصغير بناني وآخرون ،ط: ، تح1849
بوعلام : و. 155، ص2000عصر الأمير عبد القادر الجزائري، د ط، الأمانة العامة للمؤسسة ماجد الحكواتي، د م، 

، المؤسسة خليل أحمد خليل، د ط:بسايح، من لويس فيليب إلى نابليون الثالث الأمير عبد القادر مغلوبا لكم مظفرا، تع 
  :و .357بيليسيي، المصدر السابق، ص: و.16، ص2010الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر، 

 Charles Henry Churchill, la vie d Abdel kader,edition04, Bd Zirout 
Youcef,Alger,P7.                                                                                                             
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، وتعد عينة مضيئة في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر وقد )2(1831ابتداء من سنة )1(تلمسان
كاملة، وذلك ما دفع بالفرنسيين بالتفاوض مع ) سنة(13استغرقت أكثر من ثلاثة عشر سنة 

التي أبرمت مع  )3(دي ميشالالأمير بالاعتراف بسيادته ودولته، وتمثل ذلك بعقد معاهدتي 

  .)4(التافنةومعاهدة دي ميشال  الجنرال

، )5(أحمد بايفي الشرق الجزائري بزعامة  المقاومة الشعبية  استمرت :مقاومة أحمد باي -ب
  .عنفواا واستمراريتها لا تقل شأنا عن مقاومة الأمير في الغرب الجزائري المقاومة فيوهذه 

                                                           
تقع في سفح جبل طرارة وتشرف على ساحل بحري غير بعيد عنها حيث ميناء الغزوات الشهير ولا تبعد  : تلمسان -)1(

 بوعزيز، تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ، د ط ،عاصمة الثقافة العربية، يحيى:ينظر .كثيرا عن الهضاب العليا والصحراء 
 . 15،ص 2007الجزائر ،

عبد الكريم غلاب ،قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي عصر الامبراطورية العهد التركي في تونس والجزائر ،  -)2(
  .59،ص 2005،دار الغرب الإسلامي ،بيروت ، 1،ط3ج

والتحق بالجيش  ،م 1779مارس  15في )فرنسا(لويس أليكسيس البارون دي ميشال ولد بديني  هو: دي ميشال -)3(
فيفري  26، وقع مع الأمير معاهدة سلم في)1835-1833(الفرنسي وبلغ رتبة جنرال لما عين قائدا بمقاطعة وهران

ينظر   حول هذه الشخصيةللإطلاع على معلومات أكثر .1845جوان  8سمه،توفي بباريس في وأصبحت تحمل ا 1834
تاريخ الجزائر المعاصر ، نصوص ووثائق في عبد الحميد زوزو:و. 118السابق، صالمصدر  ،الأمير عبد القادر: كل من 
  .74ص ،2010الجزائر ، ،قحة و مزيدة، موفم للنشرمن: ،ط1830-1900

ر الأبيض المتوسط على بعد حوالي اسم لنهر باقليم وهران ،ينبع من جبال بني سنوس ويصب في البح: التافنة -)4(
م مابين الأمير عبد القادر والجنرال بيجو ودامت سنتين 1837ماي 30خمسين كيلومتر، أطلق اسمه على معاهدة 

اثنتان وثلاثون سنة في رحاب الاسلام مذكرات ليون روش عن رحلته الى الحجاز  ،ليون روش: ينظر .)1839- 1837(
  . 13،ص 2011،جداول للنشر والتوزيع بيروت ، 1محمود البقاعي ،طمحمد خير :تع-تق-تع-،نق 1،ج

كرغلي الأصل وقد كان يسمى باسم أمه فيقال م  1786هو أحمد بن محمد بن الشريف، ولد سنة : أحمد باي-)5( 
الذي دفع خليفة للباي حيث أثبت جدارته في وظيفته الجديدة الأمر  1818تم تعيينه عام ، الحاج أحمد بن الحاجة شريفة

يتسم بالدهاء  كان  نهم، اعترف له الكثير من الجنرالات بأ1826الباي حسين الى توليته على بايلك قسنطينة عام
أحمد باي وآخرون،مذكرات أحمد باي :للإطلاع على معلومات أكثر حول هذه الشخصية  ينظر كل من . العسكري

: و.06-05:،ص ص 1981 ،الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الشركة 2العربي الزبيري ،ط:وحمدان خوجة وبوضربة ،تع
  . 34ص ،1981ت الجامعية، الجزائر،ديوان المطبوعا ،ط د ،1850-1826الحاج أحمد باي قسنطينة  ،صالح فركوس
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اء مقاومة أحمد باي إذا كانت القوة المستعمرة الفرنسية قد استطاعت إ :مقاومة بومعزة-ج
الشعبية ظلت مستمرة في العديد من المناطق  لمقاوماتن لهيب الانتفاضة وا، فإ1848سنة 

الذي ثار بنواحي الأصنام واشتهر ذكره عند الخاص والعام،  )1(بومعزةمقاومة الجزائرية مثل 
  .)2(م 1847و إلى غاية سنة  1844من سنة  مقاومته وامتدت
م، غير أن هذا الحلف لم يطل 1845تحالف بومعزة مع الأمير عبد القادر في ديسمبر       

م إلى بني زناسن وبني سنوس فحملوا السلاح معه، ثم انتقل إلى 1846فتوجه في أكتوبر 
حتى أولاد نايل وأولاد جلال، وتم القبض عليه بالقرب من مقاومته ووصلت  الأصنامنواحي 

ثم باريس، حيث وضع في معتقل لكنه فر منه ليقبض عليه بعد  )3(تولونلى ثنية الحد وأخذ إ

، وبعدما وقع العفو عنه 1852عام  )4(نابليون الثالثذلك ويسجن مجددا حتى أطلق سراحه 
  .)5(انتقل إلى تركيا حيث رحب به العثمانيون وخصصوا له معاشا

                                                           
يقال أبو يوسف وأبو غزالة، رجل من أولاد خويدم وأصل عائلته من تارودانت من جنوب المغرب الأقصى : بومعزة-)1(

للإطلاع على معلومات أكثر حول هذه الشخصية .وهو درقاوي الطريقة ،كان يربي عنزة تتبعه دائما حتى سمي بومعزة 
والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر بن عودة المزاري ،طلوع سعد السعود في أخبار وهران :ينظر كل من 

و يحيى بوعزيز، ثورات القرن . 222ص ، 1990،دار الغرب الاسلامي ،بيروت ، 1،ط 2يحيى بوعزيز ،ج:درا –،تح 
  . 57،ص 2009التاسع عشر ،ط خ ،دار البصائر ،الجزائر ،

  . 222بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص -)2(

  .12ليون روش، المصدر السابق، ص: ينظر. مدينة فرنسية تعد ميناء عسكريا على البحر الأبيض المتوسط :تولون -)3(

م بباريس وفيما يخص تسميته بنابليون الثالث 1808أفريل  20هو لويس نابليون ولد بتاريخ : نابليون الثالث -)4(
أحد أفراد أسرة نابليون للعرش وفق قانون الارث النابليوني فكانت نتيجة للحركة النابليونية التي كانت تتطلع الى استعادة 

محسن بسمة ،نابليون الثالث وسياسة المملكة العربية في الجزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  –لطرش نظيرة : ينظر.
  .22،ص 2016- 2015في التاريخ المعاصر ،جامعة العربي التبسي ،تبسة ،

، 2003ات الإستقلالية في المغرب العربي ،ط ج ،مؤسسة علال الفاسي ، الدار البيضاء ،علال الفاسي ، الحرك -)5(

  . 05ص



  في الجزائر لشعبيةا المقاومة الجزائرية إبان المرأةنشاطات  أهم        الأول     الفصل 

17 
 

أبو ت قيادة الجنوب الجزائري، تحببلاد  )1(الزعاطشةمقاومة وقعت :  الزعاطشة مقاومة-د

م، واستمرت الحرب بين الجانبين إلى أن تغلبت الكثرة والأسلحة الحديثة 1848سنة )2(زيان
، حيث سارع الفرنسيون إلى إرسال النجدات لقمع هذه )3(على القلة والوسائل الضعيفة 

الزعاطشة م على واحة  1849المقاومة مركزين جهودهم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 
يعضدهم آلاف الخونة  جندي19000نوفمبر  15فحاصروها بقوات كبيرة فاق عددها يوم 

وانتهت معركة الزعاطشة باستشهاد القادة المحليين وكل السكان ااهدين تقريبا وتخريب الواحة 
  . )4(وانتهاك حرمات أهلها وسط جثث الشهداء

إلى  1864من  )5(ولاد سيدي الشيخأمقاومة  استمرت :مقاومة أولاد سيدي الشيخ-هـ
، حركتها الأوضاع المتدهورة والظلم م، اندلعت في فرع الشراقة بالجنوب الوهراني1880

التابعين للمكتب العربي بالبيض على سي فضيل كاتب )6( الصبايحيةداء جنود الفرنسي واعت
                                                           

. كلم من الشرق من طولقة2.5كلم على جنوب غربي مدينة بسكرة و35تقع واحة الزعاطشة على بعد : الزعاطشة-)1(
  . 125بشير بلاح، المرجع السابق، ص:ينظر

 20ان ابن حسان بن عزوز شيخ قبيلة الزعاطشة من قبل محمد البركاني ،استشهد يوم هو عبد الرحمان بوزي: أبو زيان -)2(
،ط خ ،دار البصائر الجديدة  2سة قرون ،جأحمد الشريف الأطرش السنوسي ،تاريخ الجزائر في خم:ينظر. م 1849نوفمبر 

  .645-641ص-،ص 2013للنشر والتوزيع ،الجزائر ،
  . 151،ص 2001الجزائر ،دط ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،أحمد توفيق المدني، هذه هي -)3(
  .126بشير بلاح، المرجع السابق، ص-)4(

،كيف ننسى د الصالح الصديقمحم:ينظر. بالسلطة والنفوذ في عمالة وهران  تتمتعأسرة دينية : أولاد سيدي الشيخ -)5(
  .65،ص 2009ئر ،دط ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزا وهذه جرائمهم،

)6(
العثمانية مقابل استفادم من أراضي  السلطةمصطلح يطلق على الفرسان الذين كانت تجندهم : الصبايحية -   

خير : ينظر. الإقطاع التي كانت تمنح لهم، على أن يدفعوا ضريبة الخراج لخزينة الدولة ويساهموا في تغطية نفقات الحرب
، 2010، شركة الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1محمد دراج، ط:الدين بربروس، مذكرات خير الدين بربروس، تر

  .21ص
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مجلسا حربيا مع  سي سليمانقد م، فع 1864جانفي  29يوم  )1(سي سليمان بن حمزة
وانظم إلى حركته العديد من العروش  )2(أفراد عائلته أعلنوا خلاله الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي

، وامتدت إلى معظم المناطق الداخلية )3(وانتشرت المقاومة بعد ذلك في الجبال الجنوبية كلها
الشمال شرق  الغربية والوسطى مابين شمال الصحراء والأطلس التلي، وكذلك إلى واحات

  .)4(الصحراء
دو أهمية هذه المقاومة أن نابليون الثالث قد زار الجزائر وعاد من رحلته بفكرته القائلة وتب      
، ورغم المحاولات الفرنسية )5(مملكة عربية بالجزائر أو ما يمكن تسميته بالحكم الذاتي بإنشاء

لتوقيف القتال إلا أا لم تنجح وبقي المتكررة للدخول في مفاوضات مع أولاد سيدي الشيخ 
  .)6(الوضع هكذا حتى تقلص نشاط المقاومة شيئا فشيئا

  م1900إلى غاية سنة و 1871من سنةإمتداد المقاومة المسلحة -2

 محمدوالشيخ )7(رانيالمقأما عن مقاومة الباشا  :مقاومة المقراني والشيخ الحداد-أ

   )8(الحداد
                                                           

العربي :ينظر. زعيم أولاد سيدي الشيخ وكان يشتغل منصب الباش آغا قبل تزعمه للثورة : سي سليمان بن حمزة-)1(
  .211،ص2006تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر، د ط ،دار المعرفة ،الجزائر،  ،منور

  . 211المرجع نفسه ،ص -)2(
  .153ص ،حمد توفيق المدني، المرجع السابقأ -)3(

  .131ص ،بشير بلاح،المرجع السابق -)4(
مجلة  ،)منطقة سيدي بلعباس نموذجا(،مظاهر المقاومة الشعبية في الجزائر حلال القرن التاسع عشرحنيفي هلالي -)5(

  .188ص  ،2003-2002،الجزائر ،الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ،مكتبة 2،عالآداب والعلوم الانسانية
  .113ص  ،، المرجع السابقالعربي منور -)6(
ولما توفي والده عينته السلطات  ،ولاية برج بوعريريج بمنطقة مجانة 1820و1810ولد محمد المقراني مابين :المقراني -)7(

  .341، ص بشير بلاح، المرجع السابق:ينظر. الفرنسية باش آغا على مجانة
وانتقل إلى زوايا أخرى للتعلم ،ثم عاد لبلدته صدوق ليتفرغ هو محمد أمزيان الذي تعلم بزاوية أبيه : محمد الحداد -)8(

  .224ص  ،العربي منور ،المرجع السابق: نظري. للتعليم ويعطي الأوراد لمريدي الطريقة الرحمانية 
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  :ظهرت لعدة ظروف أهمها م، حيث 1872و 1871فكانت بين 
  .سياسة التهجير الواسعة التي كانت تقوم ا فرنسا نحو الجزائر*
سياسة تحطيم نفوذ الأسر والعائلات الجزائرية الكبيرة ذات السمعة والمكانة في البلاد بعد أن *

  .نالت منها غرضها 
 .)1(اليهود الجديدم والنظام المدني وقانون تجنيس  1871هزيمة فرنسا أمام الألمان عام *

استمرت هذه المقاومة ستة أشهر كاملة ،كلفت الجزائريين ما لا يقل عن ستين ألف شهيد      
سراح  بإطلاق )2(بسماركوكلفت الفرنسيين عشرين ألف قتيل، ولم تخمد إلا عندما أسرع 

فقام هذا الجيش بالتنكيل بالثائرين وقد استشهد  ،رنسي الذي كان معتقلا في ألمانياالجيش الف
  .)3(م  1871ماي  05محمد المقراني يوم 

  الغربية من الجزائر إلا أن في المنطقة الجنوبية)4(بوعمامةمقاومة  كانت: مقاومة بوعمامة-ب
                                                           

،دار   1برج بوعريريج نموذجا دراسة تاريخية ،ط إقليممزيان وشن ،مقاومة الاحتلال بالهضاب العليا عبر العصور  -)1(
  . 196،ص  2015ب العلوم ،الجزائر ،كوك

سياسي بروسي كبير ومن أهم العاملين على توحيد ألمانيا، تولى منصب المستشارية ) م 1898-1815:(بسمارك -)2(
م ،وتعتبر أهم منجزاته تحقيق الحلف الداخلي واقامة الامبراطورية الألمانية الثانية ثم وضع 1890حتى عام  1871من عام 

ت الاشتراكية ،أما في حقل السياسة الخارجية فقد كان أعظم ماأنجزه هو تأمين مكانة كبرى في السياسة بعض التشريعا
الأوربية لبروسيا ،ثم فيما بعد لألمانيا الموحدة وذلك بعد سلسلة من الحروب الناجحة التي خاضها ضد الدانمارك عام 

ارك أن ينتهج سياسة التعاون مع روسيا بغية م حاول بسم1871-1870م وفرنسا عام 1866م والنمسا عام 1864
،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  1،ط 2عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة ،ج:ينظر. العمل على عزل فرنسا 

  .544-543:،ص ص 1981،بيروت ،
  .09علال الفاسي، االمرجع السابق، ص  -)3(
ميذ السيد محمد بن العربي العلاوي الفيلالي ،كان يضع عمامة على هو بوعمامة البوشيخي الدرقاوي تل: بوعمامة -)4(

 1840وقيل أيضا  1838رأسه لذلك لازمته تسمية بوعمامة طول حياته، ولد بقصر الحمام الفوقاني بفقيق المغربية سنة 
أصولها وأذكارها (عبد القادر خليفي ،الطريقة الشيخية  -و.265بن عودة المزاري ،المصدر السابق ،ص:ينظر كل من . 

- 16:،ص ص2011 ،لشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر،منشورات وزارة ا 4،ع مجلة سلسلة القوافل العلمية ،)وانتشارها
17.  
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وعبرت   م1904- 1881،حيث كانت بين سنتي )1(ها كانت أوسع من مجالها المكانيأصداء 
هذه المقاومة عن إرادة وتصميم الشعب الجزائري عن رغبته في التحرر وتقرير المصير كبقية 
الشعوب الأخرى خاصة الأوربية منها، وكانت هذه المقاومة بسبب رفض الشعب الجزائري 

   .)2(تطبيق سياسة الأرض المحروقة إلىخاصة بعد اللجوء  الظالمة للاحتلالللسياسة 
   في الميدان الاجتماعي الجزائرية إسهامات المرأة :الثاني المبحث 
سجل الألماني شلوصر  حيث ،زائريات واضحا من المحتل الفرنسيلقد كان موقف النساء الج   

سمعن  بمرور :"ذا الصدد ث قـالئريات من المسيحيين الفرنسيين حيموقف النساء الجزا

ن جميع الأكواخ وهجمن بالمناجل أسرى ،حتى خرجن النسوة وهـنّ نصف عرايا م

 ،ة بأنـهنّ أكثـر حنانا من الرجـلوالخناجر،وتساءل فإذا كانت النساء اللواتي يوصفن عاد

في هذه الدرجة مـن القسوة ،فكيف سيكون أزواجهنّ إذن؟ لقد كـنّ يطالبنّ برؤوسنا في 

  .)3(."..غضب شديد 
ن مواقف المرأة الجزائرية أا قتلت نفسها طوعا أي انتحرت على أن يلقى القبض عليها وم     

1837نطينة خلال الحصار الثاني سنة حيّة ، وهـذا ما حدث في مدينة قس
ومن المواقف  ،)4(

 رفض للعدو الدخيل، التيز الإباء والذج لاستماتة المرأة الأوراسية رمذكر نمو البطولية المميزة ن
 1871في ثـورة ) مستاوة(ات ــالدفاع عن شرفها في مقدمة الأولويات إذ قـامت بن جعلت

  نّ على شرفهعندما ازم الثوار أمام قوات العدو برمي أنفسهنّ من قمة الجبال حفاظا 
                                                           

)1(
طبوعات الجامعية، الجزائر، ،دط ،ديوان الم 1962-1830محطات من تاريخ الجزائر ااهدة  ،عبد القادر خليفي -

  .32ص ،2010

  .264منور، المرجع السابق، صالعربي  -)2(

)3(
دو ، د ط ،د د ن ، الجزائر، أبو العيد دو :تق-،تر1837-1832قسنطينة أيام أحمد باي  ،فندلين شلوصر - 

  .24ص ، 2007
ص ، 2011تاريخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤى ،د ط،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، ،مسعود كواتي- )4( 

16.  
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، وهذا عندما حاول جنود العدو الفرنسي " في التراب ولا في أولاد الكلاب: " مرددات 
  .)1(عرضهنالفتك ب

  تقريرا مفصلا إلى"  )2(سيروكا"الزعاطشة وفي بسكرة قدّم الملازم   مقاومةوخلال          

، وزيانالشيخ بـ لمناصرةمستعدون  )3(الزيـبانالقيادة أخبرها فيه بأن جميع السكان في واحات 
دي "ثـر هذا التقرير انتقل الضابط وعلى إ ،د القرىوأن الجهاد قد أعلن من مآذن مساجـ

 ،أن يسلموا الشيخ بوزيان س المكتب العربي إلى الزعاطشة ليطلب من السكانرئي "بوسكيه 

إننا نرفـض أن نسلمهم وإننا سنقاتل عن آخرنا "... : فرفضوا الانصياع وقال له ااهدون 

  .)4(..." رجال ونساء من أجله 
وتخلين عن لباس الحزن  ،الزعاطشة لباس الأعراس والأعياد ا لبست النساء في ثورةكم        
ة فتر ذلك خلال  حدثد وق ،شهداء من عائلانّ ن سقطوا عن فرحتهنّ بم معبرات ،والحداد

                                                           
)1(

منشورات المركز الوطني  ،2ط  ،كفاح المرأة الجزائرية–عبد الحميد خالدي، وقفات من جهاد المرأة الجزائرية  - 
  .325ص  ، 2007، الجزائر ، 1954للدراسات والأبحاث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

)2(
العسكرية ،وعين نائب في المكتب العربي درس في المدرسة  ،في باربيغنانم  1818ديسمبر 21بتاريخ ولد : سيروكا - 

سيا بوعزيز ،ثورتي الزعاطشة آ:ينظر .  1850ببسكرة في جويلية  رئيس المكتب العربيثم 1848ببسكرة في أكتوبر 
،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في تخصص التاريخ المعاصر، جامعة "دراسة مقارنة "في الزيبان 1876والعامري 1849

  .37،ص2013-2012سكرة ،بمحمد خيضر ،
)3(

خر مئة كلم من واحة القنطرة شمالا إلى واحة الشقة جنوبا وعبر شريط آ تمتد عبر شريط من عرض حوالي: الزيبان - 
دور  ،عباس كحول:ينظر . ق الى واحة سيدي خالد في الغرب بحوالي مئتي كلم من واحة خنقة سيدي ناجي في الشر 

 ،سالة ماجستير في التاريخ المعاصرر  ،1859-1849لاحتلال الفرنسي بالزاب الشرقي الزاوية الرحمانية في مقاومة ا
  . 7،ص2008-2007جامعة بن يوسف بن خدة ،بوزريعة ،

 ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،،د ط 1934-1837صحراء الجزائرية لال الفرنسي للإبراهيم مياسي،الاحت- )4(
  .63ص  ،2005،الجزائر
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      حاضرة في المقاومة بأفعالها  انتفالمرأة ك ،الفرنسيون على الواحة طبقهالحصار الذي 
  .)1(ا وزهورم

، بل ساهمت بكل ما أوتيت همجية الاحتلال الفرنسي تقف المرأة مكتوفة الأيدي أمام لم     
 ، ويظهرفأثبتـت جدارا في  عدة مجالاتمن أجل صد العدوان الفرنسي على الجزائر من قوة 

  .دوار هامة ساهمت في إنجاح المقاومة الشعبيةذلك من خلال ما سوف نستعرضه من أ

والريفية على وجه الخصوص الجزائرية عامة  المرأةقامت  :الاجتماعيودورها  الريفية المرأة-1
النجاح ومن بين  إحراز في ابارز  اثر وكان لمشاركتها أ ،المقاومة الشعبية إبانمتعددة بمهام وأدوار 

   : تلك المهام نذكر مايلي

الجزائرية تستقبل رجال  المرأةكانت : همعنوياتلرجال المقاومة ورفع مستقبال الرائع الإ-أ 
 حيث وصفها، نّ هوجوه أساريرالمقاومة عند وصولهم القرية بالفرح والابتهاج الذي يظهر على 

  ،في الجزائر بالزغاريد المدوية والمستفزة1871في كتابه تاريخ انتفاضة  )2(لويس رين
 حماسة  أثارالذي طالما " وـباليوي"يعرف  وهو ما ،)3(التي تخرج من حناجر النساء والبنات 

 

  
  

                                                           
)1(

 ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،2،ط 5،ج) 1954-1830(أبو القاسم سعد االله ،تاريخ الجزائر الثقافي  - 
  .343ص ،2005

)2(
 20جوان إلى 7عين النقيب لويس رين رئيسا للمكتب العربي ببسكرة من  : 'L. Rinn'لويس رين- 

هذه الوظيفة على أن يكون ذات صلة بأحداث ، فساعدته  1871أكتوبر إلى سبتمبر 20،ثم في باتنة من 1870اكتوبر
الجزائر ، ثم عين مستشارا للحكومة العامة ونائبا لرئيس الجمعية التاريخية بالجزائر العاصمة ، ورئيسا للمصلحة المركزية 

، 2016مارس ،12-11،ع الحوار المتوسطي، مقاومة المقراني والحدادصحراوي عبد القادر،: ينظر.لشؤون الجزائريين
  . 273ص معة سيدي بلعباس،جا

)3(
 ،2013 ،،د ط،دار الرائد للكتاب ،الجزائرمسعود حاج مسعود:في الجزائر ،تر1871تاريخ انتفاضة  ،لويس رين-  
  .939ص
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  .)1(وشجعهم في ميادين الجهادااهدين 
على الفور بغسل ثياب رجال المقاومة في الليل وتجفيفها على النار  المرأةكما كانت تقوم      

           حتى تجف ملابسه  أبنائهاثوب  أوتلف الجندي في ثوا كانت حيث   بالتناوب،
  .)2(ثم تفعل مع كل جندي بالمثل بسرعة،فيرتديها 

، حول نشاط العدو والأخبارالريفية بجمع المعلومات  المرأةكلفت : ربط الاتصال - ب    
وك ــعتها التي تبعد شكـــــــــــوذلك لطبي، اومةـإلى مسؤولي المقورصد تحركاته ونقلها على الفور 

     الريفية التي تتطلب التنقل والعمل خارج  الأعمالها للقيام ببعض ـوقابليت، ل حولها ـالمحت
           ،والماء من البئر والوادي )3(البيت في الحقول والغابات مثل الرعي وجلب الحطب 

   ؛إلى مسافات بعيدةرجال المقاومة في الصباح الباكر  أقدام أثارو كانت تقوم بـمح كما
 إلىيكتشف العدو والخونة دخول ااهدين  تجر خلفها غصن زيتون حتى لاكانت حيث  
  .)4(الدوار

           م وتحضير الكسرة انت النسوة يقمن ليلا وارا بطهي الطعاـك:ضير الطعام ـتح -ج
   ثم تقوم  ،)5(مؤونتهم ومواصلة مهامهممل طلب السرعة لحتـت كانت  التيلرجال المقاومة ، 

وتشد على أضرعها بقطع من القماش توهم  ،الحقول والجبال إلىالمرأة بقيادة قطيع من الماعز 
   تتدلى فتصاب  أنخشى عليها من ــــوت، بـــــــــــبالحليى لأة مـــضرعا الناظر إلى الماعز على أن الأ

  
                                                           

)1(
،  2010بسام العسلي ،ااهدة الجزائرية والإرهاب الاستعماري،ط خ، دار النفائس للنشر والتوزيع ،الجزائر ،- 
  .14ص

)2(
  .16ص ،2014 ،ر والتوزيع ،الجزائردار هومة للنش د ط، ،وجهاد المرأة الريفيةعائشة ليتيم ،جرائم فرنسا في الجزائر - 

)3(
  .95ص ، )1(للإطلاع على صورة توضيحية تمثل المرأة وهي تقوم بعملية الاحتطاب ينظر الملحق رقم  - 

)4(
  .17ص ،السابقالمرجع عائشة ليتيم،  - 

  .19نفسه، صالمرجع - )5(
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    ،ماشيئا  المرأةخطة تمويهية تخفي ا  إلاّ ن ذلك ماهو الحقيقة أ و والأشواك ،بنواتئ الباب 
   . )1(لمجاهدينل سلاح لتسلمه أووثيقة  أو أكلإما 

مكانة  يعادل هو ماو  اليوم،أهم لحظة في  للمرأةكان ارتياد العين لجلب الماء بالنسبة      
وتحذيريهن من ذلك في نشر التوعـية وسط النساء  تستغلكانت حيث   لالسوق بالنسبة للرج

  .)2(أذنابه دعاية العدو المغرضة و
 حيث ن واضحا كل الوضوح اتجاه المحتل ، الريفية الجزائرية كا المرأةن موقف وبالتالي فإ     

     فذكر ما  م1830جويلية  01في رسالة مؤرخة في شرح ذلك أحد الضباط الفرنسيين 
اذهبوا بكل آلاتكم الحربية كن نحن سعداء اتركوا لنا حريتنا ، ذهبنا خذوه ول ": نصه

  .)3( "من الجزائر أكثرهناك ستجدون جميلات  ، النساء عليكم بتونس أردتم وإذا
 تعالا في كسر الحصار الذي حاولعنصرا فشكل رأة الريفية أن توعليه استطاعت الم      

  ضربه على رجال المقاومة، فكانت مساهمتها قوية في تقديم الخدمات الكبيرة التي فرنسا 
      الجبال والقرى والمداشر  إلىأمس الحاجة إليها،حيث تحملت أعباء التنقل المقاومة فيى  كانت

  .لتقوم بواجبها الوطني 
الخروج لم يكن بوسع نساء المناطق الحضرية  :الحضريةالاجتماعية للمرأة  اتنشاطال-2
 ضمان على الأسرةبسبب التقاليد التي كانت تجبر الرجل باعتباره رب  ،القليل منهن إلاّ لعمل ل

امة بفنون دراية ت غلب النساء في المناطق الحضرية كن علىأ أنهذا رغم  ،أسرته وملبسهاقوت 
  .)4(الأجدادن الموروثة ع الألبسةوتقنيات الرسم على  ،الخياطة ، وأشغالالطرز

                                                           
عبد القادر بوزيده ، دار الحكمة ، : تر ،مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة، شهادة قس ،لخضر بورقعة- )1( 

  .102،ص 2012الجزائر،
عبد القادر بوزيده، دار لزهاري ، لبتر للنشر :أندري لوكورتوا ،جزائر الخمسينات شهادة قس، تر -)2(

  .83، ص2013والتوزيع،الجزائر
)3(

  .20، ص المرجع السابقمسعود كواتي ،- 
،مذكرة لنيل شهادة ) 1954-1925(قضايا المرأة ضمن اهتمامات الحركة الإصلاحية الجزائرية  ،زهير بن علي-)4(

  .27،ص2015-2014الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ،جامعة الحاج لخضر،باتنة ،
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   إحكام أنلقد عرفت فرنسا منذ بداية احتلالها للجزائر : ةالأسر  أصالةالحفاظ على  -أ
  )1(دوماسالجنرال  أسئلةولم تكن ، المرأة الجزائرية أصالةقبضتها يكمن بالقدرة على تدمير 

دف البحث  أو ،الفضول إرواءو ، أعبد القادر ضربا من العبث الأمير إلىها ـالتي وجه 
قبضته و مخططاته  لإحكاموسيلة من الوسائل  وإنما ؛ الجزائرية المسلمة المرأةعن الموضوعي 

  .)2(مارية ضد اتمع الجزائري المسلم الاستد
  ولت فرنسا فرضهاالتي حا ،)3(وقانون التجنيس الإدماجالجزائرية سياسة  المرأةرفضت    
بعض  إنبل أبناء جلدا، تختلف في ذلك عن الغالبية الساحقة من  لا الجزائريين، وهيعلى  

   فكر في  إذالمسلمة كانت تقف بالمرصاد للرجل  المرأة أنّ  إلى أشارتالكتابات الفرنسية 
                                                           

ه رأى وجوده في باريس غير مفيد ،فأجبره على الطب لكن والدبسويسرا تتلمذ في م 1803ولد عام :دوماس-  )1(
الجزائر سنة إلى وصل  ،1829والتحق بسان سير في ,،1827عين ضابط صف في  ،بالفرقة الثانية للقناصين الإلتحاق 

وبعد معاهدة دي ميشال اختير من قبل بيجو ليكون  ،ل ،شارك في حملتي معسكر وتلمسانتحت إشراف كلوزي1827
لى م،بعدها استدعي من قبل لامورسيير إ 1839وسنة1837مابين سنةلا دبلوماسيا لفرنسا لدى الأمير عبد القادر ممث

،  1841وهران لتولي شؤون الإدارة الأهلية بالمقاطعة على رأس مكتب المعلومات ،تولى الإدارة المركزية لشؤون الأهالي سنة 
استحكامات  دحدوح عبد القادر، :ينظركل من  هذه الشخصية للإطلاع على معلومات أكثر حول.1871 عام توفي

 ،للنشر والتوزيعالمؤسسة الوطنية  ،طم، د1842-1836/ـه1252- 1258الأمير عبد القادر العسكرية 
 )1870- 1844(الجزائري  حباش فاطمة، المكاتب العربية ودورها في المد الاستعماري بالغرب:و.40،ص200.الجزائر
خ الحديث والمعاصر، جامعة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاري ،، نماذجاالبيض ،جيرفيل ،سعيدة ،تيارت
  .55،ص2014-  2013،وهران

)2(
  .15،صرجع السابقبسام العسلي، الم-   

بداية لسن مشروع فرنسة نظام التسمية الجزائرية من خلال فرض ألقاب عائلية على السكان 1873قانون  اعتبر -  )3(
مادة  23الذي ضم والذي عرف بقانون الحالة المدنية 1882مارس  23بموجب قانون و ب أسمائهم الشخصية إلى جان

الجزائريين على مقربة منها ذا القانون كانت الغاية منه جعل وسن فرنسا له ،المواليد والوفيات وعقود الزواج تسجيل تتضمن
التنظيم القبلي للمجتمع الجزائري عن طريق إذابة كل روابط الوحدة بالإضافة إلى إدماجهم في سياستها من خلال تفكيك 

الألقاب العائلية في الجزائر من خلال قانون الحالة المدنية أواخر  ،يسمينة زمولي:ينظر .وتفكيك الملكية الجماعية للأراضي 
      .37،ص2007 ،، الجزائر1صائر،ط،دار الب"،قسنطينة نموذجا 1900-1870"19القرن 
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على التجنس بالجنسية  هو تجرأ ما إذوتطلب الانفصال عن زوجها ، طلب الجنسية الفرنسية 
  .)1(الشخصية كمسلم أحوالهالفرنسية والتخلي عن 

، الجزائرية المرأةتقوم به  كانت  كان يعلم الدور الايجابي الذي  دوماسن الجنرال الي فإالتوب       
، ا وتقاليدها الروحية والحضاريةوعادا ،الأسرةحيث وقفت كمسؤولة عن الدفاع على مقومات 

هو  بوجهها عن كل ما أشاحتحيث  ،مقومات وخصائص اتمع عامة إزاءوبالتالي دورها 
الذي كان يمثله  والإثارة الإغراءمتفطنة لدور  ،ا في ذلك الثقافة والتعليم، بمأجنبي واستعماري
  .)2(خلايا اتمع رأسعلى  لأاكسب ثقتها المحتل معها قصد  

تدمير شخصية هذا الشعب  إلىضمن للوصول أحسن وأطريق  نه لاأ دوماس رأىلقد       
 الأسرةلتحويل  أداةحتى تكون بعد ذلك  المرأة ،بالاستيلاء على عقل  إلاّ  ،وفضائله وأصالته

 أكثرولقد تعمدت التمسك بالحجاب واستماتت  الأصالة ،وبالتالي اتمع عن هذه 
  .)3(ينفذ منها لمحاربة شخصيتها تقاليد حتى لا تترك ثغرة للمحتلبالتمسك بالعادات وال

حيث كانت النسوة تقمن  ،ير عبد القادرـمالمرأة خلال فترة الأيظهر دور  :ضير الولائمـتح/ب
 الأطعمةتكون هذه  وغالبا ما الأعياد ،في المناسبات سيما  كانت  التي تقام ر الولائمـبتحضي
وهو الصحن  ،مكونات النظام الغذائي في الجزائر أهموالذي يعتبر من  ،)4(الكسكسيهي 

 ثم يوضع ،حيث يفتل حبات صغيرة عادة في قصعة مصنوعة من الخشب ،القومي

يقدم  أو ولحم الطيور بالمرق والخضروات وقد يرفق؛ ي في كسكاس ويطهى بالبخارالكسكس 
  .)5(حلوة  بأعشاب أوبالبيض المسلوق 

                                                           
)1(

  .21زهير بن علي ، المرجع السابق، ص - 
)2(

  .28بسام العسلي، المرجع السابق، ص - 
)3(

  .28المرجع نفسه، ص  
)4(

  .507احمد الشريف الأطرش السنوسي، المرجع السابق ، ص - 
)5(

 ،د ط ،إسماعيل العربي: تق- تع-، تع1824-1816، مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائروليام شالر -  
  .87،88:ص ص ،1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ،
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    ، ط وتنسج ـوتغسل وتخي لأسرا،كما كانت تخبز الرغيف وتحضر وتطهي الطعام       
بينما تقضي وقتها في الخياطة ، الشاقة للخادمة الأعمالالميسورة  الأسرتترك في فيما كانت 

 ،حيونالفرنسيون والمسي الأسرى أين كان يتواجد الأمير )2( زمالةوفي ، )1(والغزل والتطريز
وتقصد بالذات " الكلب"فكانت تطلق على غير المسلمين اسم  ، بغسل ثيام امرأةكلفت 

  .)3(الفرنسيين 
  ثم تقوم بترتيب البيت وتزيينه الطبخ، العجن و و )4(بالطحن  المرأةكما كانت تقوم     

   ة كانت ن ثموم الخيام،تعد الحلوى وتصنع قماش كانت  والبرنس، كماوتنسج الحائك 
    على هذا المنوال كانت توفر للرجل الغذاء والكساء  فالمرأةلي ز تشارك في البناء المن

  .)5(والسكن
الرجل في كل  أخيـهاجانب  إلى المرأةوقفت : والمساعدات المالية ماتالمعلو جلب  -ج

  ،داخل المنزل وخارجه ،مجالاته أوسعه معارك البناء الحضاري في ـوخاضت مع، ميدان
   ،تخص المحتلكانت التي   بالأخبارودعمته ، )6(والأتعابوكافحت وناضلت وتحملت المشاق 

  
                                                           

)1(
، 1830-1791،أواخر العهد العثماني )دار السلطان (ناصر الدين سعيدوني،الحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر  - 

  .399ص ،2013دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، ،ط خ
أبو : ينظر  .بحثا عن ملجأ أو هربا من العدو مجموعة خيام متنقلة تضم أهل دوار قبيلة سيما أثناء الحروب : الزمالة -)2(

  .613ص ،1992 ،، دار الغرب الإسلامي، بيروت1، ط 1الجزائرية، جاسم سعد االله ،الحركة الوطنية الق
إسماعيل : تع-تر ،1841الأمير عبد القادر سكوت عن إقامته في زمالة مذكرات الكولونيل أسكوت، أالكولونيل  -)3(

  .151ص ،1981د ط ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر ،العربي
  .96ص  ،)2(عملية الطحن ينظر الملحق رقم للإطلاع على صورة توضيحية تمثل المرأة وهي تقوم ب -)4(
 ،1998  بيروت، ، دار الغرب الإسلامي،1،ط 6،ج1954-1830أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي  -)5(

  .345ص ،1998
  ،الجزائر،دى للطباعة والنشر والتوزيعدار اله المرأة الجزائرية وحركة الإصلاح النسوية العربية ، د ط، يحي بوعزيز،-)6(

  .23،ص2011
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                      جل نقل المعلومات الحية لرجال من أوت الحركى والخونة كخادمة ذليلة حيث عملت في  بي
  .)1(المقاومة 

رهن الجزائرية من خلال تبرع بعض الفتيات بكل مه للمرأةظهرت المواقف الشريفة      
يلفت الانتباه وهو  آخرمثالا  أيضانذكر في السياق نفسه و وجهازهن لدعم رجال المقاومة، 

  . )2(رفض كثير من الشابات زواجهن برجال لم يلتحقوا بصفوف ااهدين

المرأة في المدينة هي الأخرى قامت بواجبها الوطني وكانت السند القوي ن فإ بالتاليو         
رة على  وحيث المراقبة المستم ،الفرنسيأجهزة القمع  انتشرتللمجاهدين داخل المدن حيث 
 المرأة االشجاعة التي كانت تقوم  الانجازاتوعموما إن  ،كل ما هو متحرك داخل المدن

را بل وأكثر منها بكثير نظالمستحيلة، تشبه بالمهمات الحضرية  أوالريفية  كانت  سواء الجزائرية،
  .محفوفة بالمخاطركانت لأا  

   المرأة في المجال الثقافي مشاركة: 3المبحث 

وضعيتها الاجتماعية تدهورا وسوءا من  أكثرالجزائرية  للمرأةكانت الوضعية الثقافية      
 )3(السمحة  الإسلاملمبادئ حيث خضعت لظروف قاسية نتيجة التأويل الخاطئ ،والاقتصادية

لم والمعرفة الع إلىلم تكن في حاجة  فإالذلك  ،والإنجابالطبخ كادت وظيفتها تنحصر في ف
وبذلك كانت المرأة سجينة الظروف الخارجية  ،)4(هاإليكان الرجل يعتبرهما معرة بالنسبة اللذين  

التأخر والجهل التي خلفها الاستدمار الفرنسي وحبيسة تقاليد واهية  أوضاعوالرجعية وضحية 
  . )5(وقيود ثقيلة ساعد على تثبيتها وجود الاحتلال 

                                                           
  .23ص ،المرجع السابق ،عائشة ليتيم -)1(
المؤسسة الوطنية للكتاب ،  ،د ط،)1956-1954(الثورة الجزائرية أنيسة بركات درار، نضال المرأة الجزائرية خلال  -)2(

  .39ص ،1985الجزائر،
)3(

، إصدار المركز الوطني للدراسات 3، عمجلة البصائرمآثر المرأة الجزائرية خلال قرن من الاحتلال، يمينة بشي ، -   
  . 220،ص 2000والنشر، الجزائر، ة للطباعة ، دار الحكم1954والبحث في الحركة الوطنية وثـورة أول نوفمبر 

)4(
  .25،ص 1999،منشورات اتحاد الكتاب والعرب ،د م، 1محمد العربي الزبيري ،تاريخ الجزائر المعاصر ، ج-   

)5(
  .8د ط، دار القومية للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،د ت ، ص ،جميلة بوحيرد ،علي الجمبلاطي-   
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  :يةالحفاظ على المقومات الإسلام-1

هن السيدة نمجموعة من النسوة بالنشاط الديني التعليمي من بياهتمت رغم كل العراقيل      
تكف عن المطالعة في   معلمة لافقد كانت  ،أحد شيوخ زاوية اليولي مد بن يحيذهبية بنت مح

ت السيدة زهراء بنت العربي معروفة بالصلاح والحكمة حتى أم  ـوكان ،هرمها أثناء أبيهاكتب 
وذكر الشيخ عاشور  ،مازيغيةوهي من شاعرات اللغة الأ ،والدنياكانوا يشاوروا في أمور الدين 

ة ـن وعالمة بعدة علوم على غايآباية بنت أحمد حسان كانت قارئة للقر ن زوجته وهي أ الخنقي
  . )1(والإحسان الإتقان

 الفرنسي لبسط النفوذ   ، الفرنسية الإستراتيجيةة الجزائرية كانت في صلب رأالم إن          
      كانوا يركزون على المرأة كمدخلا فالمنظرين الفرنسيين   على الجزائر بأقل التكاليف ،

التي كانت  ،)2(أليكسوتقويض أسسه الحضارية ، فنجد السيدة ، لتفكيك اتمع الجزائري 

   كما تعلمون السيد الوزير :"... تشتغل كمعلمة تخاطب وزيرا فرنسيا حول الموضوع قائلة

فإذا  ،رأةـوكما هو الحال في أوروبا هو الم ،ير في إفريقياـأن أقوى عنصر من حيث التأث

 ،زائريين وإشباعهم بمبادئ حضارتنامن بنات الج 100.000تمكنتم من استقطاب 

 و ،البلد الأبد خضوع إلىومن ثم يضمن  ،معبحيث يؤخذن من مختلف فئات المجت

ويتطلب الأمر لتحقيق هذه الغاية الباهرة ...يكن بالتالي الرهينة المتعذر استردادها

  . )3(..."أكثرفرنك وليس  200.000
                                                           

)1(
  .341-340:، ص ص5ج)المرجع السابق(تاريخ الجزائر الثقافياالله، أبو القاسم سعد -   

 ،"تورين"دية بلكاتبا في كان يعمل  فما والدها أ ،وتعلمت تعليما مضطربا ،م في فرنسا 1804ولدت سنة :أليكس- )2(
الجزائرية العربية  ليكس ، دخلت الجزائر وتعلمت العربية وتعرفت على أحوال المرأةكانت لديه مكتبة استفادت منها أحيث  

ص  ،2005 ،، بيروتدار الغرب الإسلامي ،1،ط 5أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،ج ،و القاسم سعد االلهأب:ينظر. 
117.  

)3(
، ) 1880-1830المدارس والممارسات الطبية والدين (المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة  ايفون تيران،- 

  .     60،ص 2007د ط ،دار القصبة ،الجزائر ،محمد عبد الكريم أوزغلة ،:تر
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    ر ـكما نالت المرأة الجزائرية اهتمام من قبل المنصرين لأا في نظرهم هي من تسي         
الكاردينال ذا ركز وله ،)1(الأسرة بكاملها إلىهو وصول  إليهاالحياة الاجتماعية والوصول 

تبشير وسط  العنصر النسوي سماها فرقة الأخوات على تأسيس فرقة خاصة بال )2( لافيجري
ن عند المسلمين لا توجد سوى المرأة ذلك أنه كان يعتقد بأ ،م1869ديسمبر  2 في البيض

   .)3(على حد زعمهتعاليم المسيحية وأنوارها الحضارية  إليهاالتي يمكن أن تجابه المرأة وتوصل 
    ولون كثيرا كن من الواضح أن قادة الاحتلال وأصحاب القرار بفرنسا لم يكونوا يعل     

فكانوا  ي لغة الحديد والنار،فهموا هوكانت اللغة الوحيدة التي ي ،هذه التوجهاتعلى مثل 
   يل واستعمال القوة لإخضاع الجزائريين المسلمين أسلوب البطش والتقتبذلك يفضلون 

   .حال المرأة الجزائرية أيضا في ظل الاحتلال الفرنسي  كان  وصول إلى نتائج سريعة وهذا هوللو 
الدور المهم الذي كانت تقوم به المرأة داخل اتمع في الحفاظ على مقومات استقطب     

الثقافة الإسلامية، اهتمام الكتاب بتحسين أوضاع المرأة الثقافية وقد يكون هذا راجعا 
للاحتكاك بالفرنسيين لكون بعض الكتاب من أهل الفتوى، وإمّا لكوم في تواصل مع 

د القادر الذي فصل في بعض القضايا التي تخص المرأة المسلمة الفرنسيين على غرار الأمير عب
  .منها قضية تعليمها

                                                           
)1(

  .129،ص1977دحلب ، ،، د دن1871-  1830نسية في الجزائر الحركة التبشيرية الفر  ،خديجة بقطاش-   
)2(

بمدينة وير قرب بايون على  1825اكتوبر 31ل أندري مارسيل لافيجري ولد في هو شار : الكاردينال لافيجري-   
ثم المدرسة  التحق بمعهد الدعاية التبشيرية سانت لويس دو قوزاني ،توجهه ديني منذ صباه ، كانسفوح جبال البريني

سعيدي مزيان ،النشاط التبشيري للكاردينال لافيجري في الجزائر :ينظر .رى للدراسات الأسقفية بلاروسورالاكلركية الصغ
  .33-31:،ص ص 2009،الجزائر ،1،دار الشروق للنشر والتوزيع ،ط1892- 1867

)3(
  .85المرجع نفسه،ص-   



  في الجزائر لشعبيةا المقاومة الجزائرية إبان المرأةنشاطات  أهم        الأول     الفصل 

31 
 

من تأثره بالحركة الإصلاحية في  )1(مصطفى بن الخوجة وفي سياق مسألة المرأة انطلق        
المشرق وعلى رأسها محمد عبده الذي دعا لتحرير المرأة وإخراجها من واقع الجهل الذي لا يزال 

  .)2(أفكارها البسيطة التي امتزجت بالخرافات والبدع  يخيم على
إن التعليم هو السبيل الوحيد لإعداد المرأة لتصبح العضو المؤثر في اتمع، فكان من         

خلال تخصيص موضوع كامل وهذا ما أكده مصطفى بن الخوجة من واجب تعليمها ال
وليس غرضنا من "للحديث عن أحوال المرأة والدعوة إلى تعليمها فذكر ذا الصدد ما نصبه 

تحريض العزائم على تعليم النساء أن يبلغن حد الجهابذة من الرجال ،وإنما المراد أن 

فنون وينبغي أن يكون لها إمام بمبادئ بعض ال...تحصل المرأة على الواجبات الشرعية 

وتربية الأولاد ،لأن الأم هي المدرسة الأولى ...بقدر ما تصون به أمور منـزلها من النظافة 

وذلك عيشة الراضية والمنـزلة العالية، للأطفال حتى اذا انتظمت لها تلك الأمور نالت ال

  .         )3( "مما يزيدها جمالا وعفة وكمالا
 الإسلاميةكل القيم العربية و  لمسح كل السبل  قد جرب الاحتلال الفرنسيفل وعليه        

 تموت، لكن هيهات فالأمم الأصيلة لا  على اتمع عامة والمرأة خاصة، أثيرـلتوذلك قصد ا
كما كانت ن الأسرة من عوامل الفساد،لذي صاالمركز الأساسي ا الجزائرية المرأة تعتبر اوذا 

بذلك عبر الأزمات وتظل ،شء تربية أصلية طيبة تعد علاوة على ذلك المدرسة الأولى لتربية الن
   .مصنع الأجيال الصالحة

                                                           
)1(

نشأ وتعلم هـ، 1281/مـ1865من مواليد  ،مصطفى بن محمد بن باكير بن خوجة محمد بن: مصطفى بن الخوجة- 
لحجاب ؤلفات على غرار اللباب في أحكام الزينة واللباس وامن الم العديد له تولى عدة وظائف حكومية ، ،بمدينة الجزائر

  . 138المرجع السابق ،ص ،عادل نويهض: ينظر  .والاكتراث بحقوق الإناث 
)2(

 ،1998،بيروت سلامي،دار الغرب الإ ،1،ط3،ج1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي  د اللّه،أبو القاسم سع- 
  .83ص

)3(
  1971،،د ط ،دار الكتب العلمية ،بيروت في حقوق الإناث كتراثالا ن مصطفى ابن الخوجة الجزائري، محمد ب- 
  .23ص
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  :مساعي المرأة الجزائرية في محاربة القيم الغربية وإحياء الموروث الشعبي-2

كرست فرنسا أقصى تركيزها على   :القيم الغربية ةمحارب مساعي المرأة الجزائرية في-أ

أثبت من جهة خطورة مكانة المرأة ومن فقد  الذي صوّر كرمز لمكانة المرأة ،"الحجاب " لباس 
موضوع المرأة محوري في عملية التثاقف الحاصل مع الاستعمار ى أن عل يلاجهة ثانية دل

، ومن بينهم من الاحتلالز  الكثير من النواب الفرنسيين في هذا المضمار ولقد تحدث  ،لفرنسيا
)1( تكفيل ألكسي دوعلم الاجتماع السياسي  المختص في

Alexis de Tocqueville) 

 ية وطالب بضرورة ترقيتها اجتماعيا، لأن ذلك حسب رأيهالمرأة الجزائر الذي تطرق إلى وضعية ) 
 )2(الوسيلة الوحيدة للقضاء على المقاومة الجزائرية التي دوخت العسكريين والمفكرين الفرنسيين 

كل جهود ":أن )Octave depont(ذكر الروائي أوكتاف دوبون  نفسه السياقوفي 

التقارب والانصهار التي يمكنها أن تحدث،ولكنها في خطر الاضمحلال بل التحطم أمام 

  .)3("حافظة الوفية للبيت العائلي ولتقاليده أقدام هذه المرأة ال
                                                           

)1(
مابين سنة بالبرلمان الفرنسي  عين عضو ،الفرنسية بالجزائر عمل في الإدارةم 1805عام ولد :الكسي دوتكفيل -  

كتب الكثير من المقالات و الآراء ائر حيث  اهتم بالتنظير للاحتلال الفرنسي بالجز  ،م ونائبا لرئيسه1849وسنة 1839
سهر من موقعه في كما في حق الجزائريين ، المرتكبة رائمالجأفكاره كلها  ناصرت ،عرضها على البرلمان الفرنسي حوله ،

بقاء فرنسا في الجزائر في وقت لم يكن قادة جيش الاحتلال قد استقروا بعد على رأي موحد في بالبرلمان و على الإصرار 
فرنسا أمام أعين العالم، توفي سنة  اعتبر مسألة مغادرة الجزائر إعلانا لانحدار وتدهور  إذالاحتفاظ بالجزائر من عدمه ،

نصوص عن الجزائر ألكسي دو طوكفيل،  : كل من  ينظرللإطلاع على معلومات أكثر حول هذه الشخصية .م 1859
مصطفى  :و.33، ص2008امعية، إبراهيم صحراوي ،ديوان المطبوعات الج:تق -في فلسفة الاحتلال والاستيطان ،تر

، فونتان وألكسي دو طوكفيل أنموذجافي الفعل الاستعماري الفرنسي بالجزائر بروسبير أونجرائم التنظير والممارسة عبيد ،
،ص 2017المسيلة ، مارس  ،والاجتماعية ،جامعة محمد بوضياف ،كلية العلوم الانسانية1، ع مجلة البحوث التاريخية 

  .4،5:ص 
)2(

،جامعة ابن  الكولونياليون وبعض الجزائريين وما أبرزه الواقع، المرأة الجزائرية بين ما كتبه الفرنسيون ياسين سعادة-   
  .2-1:د س، ص ص ،تيارت ،خلدون

)3(
  .3المرجع نفسه ،ص -   
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مسألة المرأة بالوضعية الاستعمارية للبلاد التي زعزعت البنى التقليدية  وذا فقد ارتبطت    
 للمجتمع،عدّة الكافية، ولا بالنمط المرضي ولا بال وين، ولم تعوضها لا بالعدد للتعليم والتك

ستراتيجية الكولونالية الهادفة إلى تفسخ اتمع الجزائري والسبب في ذلك بسيط ذلك أن الإ
ففي البرنامج الكولونالي كان  على المرأة  ،ةعلى مستوى الأفراد أعطت أهمية بالغة للمرأة الجزائري

تحويل فقد اعتبرت السلطات الفرنسية  ،لمتمثلة في تغيير الرجل الجزائريالقيام بالمهمة التاريخية ا
 ،واكتساب سلطة حقيقية على الرجلوانتزاعها من مكانتها  ،بالقيم الغربيةتقبل المرأة وجعلها 

  .)1(وامتلاك الوسائل العملية والفعالة لتحطيم الثقافة الجزائرية 
وهكذا تكون المرأة الجزائرية قد قامت بدورها الثقافي من خلال تمسكها بدينها وتقاليدها       

حتلال وهزمـته لأا لم تترك له اال للاستيلاء على وقاومت الا ،صحيح في إطار إسلامي
عقلها وعلى شخصيتها لتكون أداة يستـغلها لتحويل الأسرة عن أصالتها وتدمير أسسها بحسن 

   . )2(سلوكها وتدبيرها 
الموروث حماية لقد برز دور المرأة الثقافي في :الموروث الشعبي إحياء مساهمة المرأة في -ب

   ارت النخوة في قلوب ـحيث أثا، عبية التي كانت النساء ترددـالأغنية الشالشعبي أو 
   شم فأبرموها حربا ضارية ضد المستعمر الغا الجزائريين وأضرمت فيهم نار الثورة والتمرد،

        ي الشاعر ـخاصة مع تزايد وع ،الاحتلال الفرنسيتد الصراع بين الجزائريين و ـليش
اكل السياسية والاقتصادية ـيعيشها أبناء بلده والمش كان  يـالمتردية الت الجزائري بالأوضاع

 ستهدفقاومة الذي اظهر مصطلح أدب المف ،يعانواكانوا عية وحتى الثقافية التي  والاجتما
  . )3(محاربة الاحتلال وتعرية أهداف السلطة الاستدمارية وكشف نواياها 

                                                           
)1(

    .4المرجع نفسه ،ص  ياسين سعادة، – 
  .23ص  ،المرجع السابق ،أنيسة بركات درار- )2(
 ،بن بوعلي ةالثورة التحريرية، جامعة حسيب الشعبية أثناءة ، صوت المرأة الجزائرية في ضوء الأغنيعبد القادر شارف- )3(

  .104ص  د س ، ،الشلف، الجزائر
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انتصارام وتحفز النفوس، حيث بانت المرأة تتغنى باسم زعماء المقاومة وتشيد كف       
ا حين فتحفظها النساء وتردد أصبحت قصائد المقاومة تأتي على ألسنة الشعراء والمداحين ،

   من  ،الرجال فيستحثون هممهمرن عواطف ن يثك  وبذلك ،تجتمعن في المناسبات والأعياد
 .)1(ضد المحتل  أجل رفع راية الجهاد

   القوات أقدام فيه  وطأتيتوقف صوت المرأة يوما عن المقاومة من أول يوم  لم        
أرض الجزائر لطمس الهوية الوطنية والبقاء على مواقع اللغة الفرنسية، علاوة  النجسة الفرنسية

وما كانوا يكابدون من  على كل أنواع التعذيب والتنكيل التي مورست على أبناء الجزائر،
ة كالقتل الجماعي والتعسف وسجن العشرات والمئات من هؤلاء الأبرياء ـوحشي إجراءات

     ز لكل ـوكانت المرأة ت من البلاد،ة ثير وتعذيبهم وتجويعهم وضرب الحصار على مناطق ك
ل حادث تف لك ، فكانتكانت تعيش أحداث المقاومة في الجزائر  إذ ،نبأ وتنفعل بكل خير

    .)2(انتصار بأغاني هي من صنع شعراء كبار أو من صنعها هي نفسها 
   عدو عبرت المرأة بغنائها عن صورة الغبن والظلم والبطش الذي سلطه الوبذلك       

 من بين النماذج الدالة على ذلك الجزائري بفعل القتل والتعذيب و الفرنسي على الشعب 
              :نذكر

  امجرحة                دمنا يجري وداير ساقيةالعين تبكي والقلوب                   

ويطول غناء المرأة عن المقاومة والأماكن التي طبقت عليها فرنسا سياسة الأرض المحروقة     
  :في إحداها ذكرتوهي الغابات حيث 

        )3(الجيش المحرر وين راه يباتأبويا قاع الجبال تعرات                                   
  

                                                           
ستشراق الفرنسي والتراث الشعبي في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية شايب الدور أمحمد، الإ- )1(

  . 136ص ،2010-2009وآداا ،جامعة وهران ،
)2(

  .105ص ،السابقالمرجع عبد القادر شارف،   -   
  .108المرجع نفسه، ص   - )3(
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وغياب المبدعين وضعف الكتابة الفنية ،لم تجد الجزائريات أمامهن  ،وفي ظل الجهل والأمية    
الاّ اللجوء للقصة الشعبية  ،والهروب من الواقع التعيس ،من سبيل للترويح عن أنفس أبنائهن

تها وحكاياا حيث تقوم الأمهات برواي ،جيل لجيلومن  ،أخرى إلىالمتناقلة شفويا من منطقة 
بائهم هذه القصص ببطولات آ تتميز لبا ما وغا ،في طلبها بشغف إلحاحهملأبنائها بعد 

مما يغرس في الأبناء حب الوطن والدين والبغض الشديد  ،)1(وأجدادهم في الجهاد ضد المحتل 
  .للعدو الفرنسي 

وكان لمعاني البطولة  ،ومن الخيال تارة أخرىلتراث تارة كانت هذه القصص مستمدة من ا     
ذه ـومهما كان مصدر ه ،ي الدور الفعال في نمو هذه القصصوالفداء والتضحية والتحد

   .فقد لعبت دورا هاما في إضفاء العزيمة والجهاد لدى الأبناء ،القصص
  الدور الاقتصادي والعسكري للمرأة الجزائرية :4المبحث 

روف صعبة  عرفت المرأة الجزائرية حياة قاسية وظ :مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية -1
ه لم يكن نأ،كما الاستسلام والفشل ، إلاّ أن ذلك لم يكن يعـنكالجهل والفقر والتهميش

، وشاركن مع الرجال في الشدائد أمام مدام المحن وصأميشمل كل النساء فبعضهن ثبت 
  .ومختلف الأعمالالفلاحة والحرف 

تسمت فترة بداية الاحتلال بالصناعة التقليدية مثل ا:النشاطات الحرفية والتقليدية للمرأة -أ
  ، التيسج القشاشيب، حيث كانت تقوم المرأة بن)2(النسيج والطرازة ودباغة الجلود وشبه ذلك

     ،)3(لقضاء مهامهم، ويتسترون ا أثناء تنقلام شتاءً عد في تدفئة ااهدين تسا كانت
                                                           

)1(
، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائرد ط ، ،"دراسة ميدانية "القصص الشعبي في منطقة بسكرة  ،رايوعبد الحميد بو  - 

  .29ص ،1986
)2(

  . 718احمد الشريف الأطرش السنوسي ،المرجع السابق ، ص-   
)3(

  .19ليتيم، المرجع السابق، صعائشة -   
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  ، عاملات عربيات وقبائلياتافتتحت مدرسة لتعليم صناعة الزرابي لم 1895وفي سنة  
  .)1(بالرغم من أن هذه الصناعة لم تكن تحقق سوى أرباحا ضئيلة 

   ، تقوم بالأشغال الحرفية التي كانت معروفة الجزائرية في بيتها ولمدة طويلة بقيت المرأة    
  ، ولكن الأعمال الحرفية فيتشرة في كل البيوت تقريبا، فالحرف كانت منالجزائرأنذلك في 

الريف كانت أكثر انتشارا من تلك المعروفة في المدن، وكن يقمن بصناعة الخزف والفخار 
، وبالمقابل فان نساء المناطق لقفف المصنوعة من أوراق النباتاتوالحلي، إضافة إلى صناعة ا

  القليل منهن بسبب التقاليد  سعهن الخروج إلى ميدان العمل إلاّ الحضرية لم يكن بو 
  .)2(الجزائرية
 ، التي تعتبر لتصنع منه البرانستقمن بغسل الصوف ونسجه أو خياطته  كانت  كما        

وبالضبط القلمون، وهي المعروفة عندنا له شكل دائري تلصق في خلفه،  نوع من المعاطف ،
  بدون اليوم بالقلمونة التي كانت تستعمل لتغطية العمامة ، ويصنع البرنس قطعة واحدة 

،كما يصنع من صوف ناعمة بيضاء تمزج ناقة معا، فهو بالأحرى يتـسّم بالبساطة والأتخييط
 ل في الأسفار له الشكل، ويحميستعمل في فصل الشتاء أحيانا بالحرير، وهناك بـرنس آخر

، كما تقـمن )3(ولكنه ينسج من خيوط أمتن بحيث يقي من المطر ويكون لونه أسود نفسه
  .               )4(" م وصناعة الغرارة يفيد في تصليح الخي ،شعر الإبل يستعمل فيه"ج النسوة بنسيج الفلي

                                                           
)1(

،د ط ، دار الرائد للكتاب ، الجزائر، 2، ج1919-1871، الجزائريون المسلمون وفرنسا شارل روبير اجيرون-  
  .394، ص2007

)2(
محمد قريش، الأوضاع الاجتماعية للشعب الجزائري منذ اية الحرب العالمية الثانية إلى اندلاع الثورة التحريرية -   

  .81، ص 2003-2002، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر، 1954- 1945
)3(

، منشورات وزارة الشؤون 1، ط 1بوركبة محمد،ج: تح-أبو راس الناصري ، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار ،درا-  
  .37، ص2001الدينية والأوقاف ، تلمسان ، الجزائر ، 

)4(
من الأصول إلى )النعامة -البيض–المشرية -عين الصفراء(ارة ، تاريخ الجنوب الغربي الجزائري الأعلى خليفة بن عم-  

  .188، ص 2016بوداود بوعمير ، د ط، دار القدس العربي ،د م ،: غاية حرب التحرير،تر
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ت في ورشات لصناعة ، حيث اشتغلالنساء نشاطات حرفية خارج بيتها مارستكما       
الأنسجة الحريرية ، ويرجع ذلك إلى فضل الأندلسيات اللواتي جلبن معهن خبرة ودراية في 
مجالات مختلفة منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر ،كالغزل والخياطة والطرز، إذ أن 

 ، أون حرف الخدمات كالبيع خارج البيتساء كانت تندرج ضما الن الحرف التي قامت
" المهن النسائية"فراح من الأعراس وغيرها ، لكن نشاط المرأة لم يقتصر على الدلالة وإقامة الأ

  .       )1(بل إنّ بعضهن احتـرفنّ مهنا كانت نادرة حتى في عالم الرجال كصناعة الشمع
وجات بالمائة في ميدان صناعة المنت90تسعونوعليه كانت المرأة الجزائرية تشارك بنسبة        
وف يصنع فيها نوع من الأقمشة عدد من معامل الصّ وحدها بتلمسان  إذ وجد، الصوفية

يبلغ عرضها أربع  كان  تصنع فيها المحازم التيكانت يستعملها الجيش ،كما  كان العادية التي  
  .)2(تنسج نسجا متـينا وتنقل إلى كامل أنحاء البلاد  كانت  بوصات والتي

     ،زهيد بيوت الكولون مقابل أجر زائرية كخادمة ذليلة فيالجعملت المرأة  أيضا       
، وتوفير حاجياا أسرا كل السبل والاتجاهات من أجل إعالة للسعي عبرذلك ودفعها 

 لك من حلي ومتاع وحاجيات أطفالها، بل اضطرت في كثير من الأوقات إلى بيع كل ما تم
  ،طرسة الكولون، ووطأة الديون المتراكمةة زوجها في مواجهة غاعدها ومسلسد نفقات بيت

 .)3(ودفع الضرائب المتنوعة التي أثقلت كاهل الفرد الجزائري في تلك الفترة 

شاركت المرأة الجزائرية في بعث الحياة من خلال  :مشاركة المرأة في خدمة الأرض -ب
  فكـــــان ركـــــــــوا للخيل ومشـاركتها في  ،شاط الاقتصاديــــــرة وكبيرة في النـــــغيها في كل صــــمشاركت

                                                           
)1(

  .13، صزهير بن علي، المرجع السابق-   
)2(

، 2005د ط ، منشورات أناب، الجزائر  محمد العربي الزبيري،: تح-تع -، المرآة ،تقحمدان بن عثمان خوجة-   
  .57ص

)3(
  .215ص ، المرجع السابق،يمينة بشي- 



  في الجزائر لشعبيةا المقاومة الجزائرية إبان المرأةنشاطات  أهم        الأول     الفصل 

38 
 

رة الصعوبات التي واجهت المرأة بسبب ، ورغم كث)1(ها بطفلها الزراعة أمرا طبيعيا مثل عنايت
   ، ل ولم تتوقف عن العمل وبذل الجهدا لم تستسلم ولم تفشأالاحتلال الفرنسي إلاّ 

   بت هن وحار الرجل كل الأعمال والم حيث شاركتفسايرت الأوضاع في المدن والأرياف 
  . )2(حاضرة معه داخل البيت وخارجهبذلك  فكانت، معه

  لنساء من الخروج والبقاء في ا منعتورغم وجود التقاليد والعادات الاجتماعية التي        
حليمة بنت محمد بن  ، إلا أا وجدت نساء متمردات أمثالإذا اقتضت الضرورةزل إلاّ المن

تفـلح و بالخروج عن التقاليد، فكانت تخرج ، التي اشتهرت في وهران ونواحيها الزياني يوسف
ظم من وقت إلى كانت تن، وكانت تركب الخيل وتشارك في الفروسية التي  سرالأ )3(الأرض

عند وظيفة إدارية  ت تستقبل الوفود التي تزور زوجها، هذا الأخير تولى،كما كانآخر
بعد "ةالحاج"استبدل بلقب إلا أن هذا الأخير " القايدة حليمة " لفرنسـيين، واشتهرت بلقب ا

  . )4(أدائها لمناسك الحج
    الجزائرية أخطار جمة وهي تؤديلمرأة جات ا:الدور العسكري للمرأة الجزائرية-2

أطفالها الصغار الذين كانوا معها  إلىدون أن تبالي بالموت أو تنتبه حتى  ،الأعمال والأدوار
ة فرغم معاناا من حالة التخلف والكبت والحرمان المفروض عليها طول فتر  وسط اللّهيب،

   لعادات البالية والتقاليد السيئة، ، وتخطت أسوار اودهاكسرت قيأا   إلاّ  ،الاستعمار
مسلحة  رأةالمهضت هذه جنب مع الرجل فن إلىتدافع عن وطنها الغالي جنبا بذلك وانطلقت 

                                                           
)1(

  .25بسام العسلي ، المرجع السابق ، ص -   
)2(

ئر، ، موضوعات وقضايا المرأة الجزائرية وحركة الإصلاح  النسوية العربية ، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزايحي بوعزيز-  
  .24،25:، ص ص 2009

)3(
  . 97ص ،)3(للإطلاع على صورة توضيحية للمرأة وهي تقوم بخدمة الأرض ينظر الملحق رقم  - 

)4(
  .344، ص5ج)المرجع السابق (أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي-   
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 دن والجبال الشامخة وفي ساحات المعارك،ـة تكافح الأعداء في القرى والمـقوي وإرادةراسخ  بإيمان
1830فلعبت دورا نضاليا أثناء المقاومات الشعبية و الانتفاضات ضد المحتل منذ سنة 

)1(.  
ر من عزيمتها وقناعتها  ـّهمجية المحتل في حق المرأة الجزائرية لم يغي إنّ : الجيش إلى مالانضما -أ

 ،)2(أكد أثناء المقاومة الوطنية تحت لواء الأمير عبد القادرا، وهذا ما في الدفاع عن الوطن شيئ
معتبرة من النساء وعلى وجه التحديد نساء منطقة غريس اللّواتي شكلن حيث وجدت أعداد 
  .)3(والذخيرةله وتبرعن بحليهن لشراء الأسلحة  دعما للقاعدة الخلفية في مؤخرة جيش الأمير

وعاين الاحتلال الفرنسي للجزائر، ش وقائع يالألماني الذي عا )4(سيمون بفايفرروى        
فكتب أن النساء شاركن في المعركة الفاصلة  ة للشعب الجزائري لصد العدوانالمقاومة الضاري

في حاجة أرض المعركة أصبحن  إلىحتى النساء اللواتي رافقن الرجال :" يقول ذا الصدد

  . )5("ية  ـّمساعدتي الطب إلى
العمر ثمانية عشر  تبلغ منكانت السيدة خيرة التي  ذكر و من النماذج الدالة على ذلك        

بيتها في حالة خطيرة  إلىوالتي خرجت من أرض المعركة ونقلت :"...قائلا فوصفها سنة 

الضرورية وفي أثناء ذلك وقع نظري على  الإسعافاتاستدعت مجيء الطبيب ليقدم لها 
                                                           

  .140بركات درار، المرجع السابق، صأنيسة - )1( 
  .9ص  ،د م ،2007وزارة ااهدين ، ،المرأة في الثورة التحريرية ،ط خدور  ،يحياوي مسعودة وآخرون- )2(
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس 1962-1954دور المرأة في الثورة التحريرية  ،لخضر زينب–عبد الحق سارة - )3(

  .9،ص2012-2011في التاريخ ،جامعة ابن خلدون ،تيارت ،
)4(

بألمانيا ،أسر من قبل الدولة العثمانية ،تم م 1806هو جورج سيمون فريدريك بفايفر من مواليد : سيمون بفايفر - 
. عد ذلك طبيب خاص لخزناجي أفنديليصبح ب ،الداي،وأصبح يعمل طاهيا بقصر م 1825إرساله  إلى الجزائر سنة 

د ط،دار هومة للطباعة والنشر  دودو، أبو العيد:تع-تق- مذكرات جزائرية عشية الاحتلال ،تر ،سيمون بفايفر: ينظر 
  .7ص الجزائر ، ،2009والتوزيع،

  .88المصدر نفسه،ص - )5(
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لقد رأيت وجهها  ،غومصوتها الناعم المن إلىذلك الجمال الذي هداني  ،الهاجم

  . )1("ملائكيا

ثر طينة إـقسندينة م إلىلما حاول الفرنسيون الدخول : الشعبية ةالتعبئإسهامات المرأة في -ب
غير أن هذه  ،ئة والدفاعشاركت المرأة في عملية التعبم  1836حصارهم لها في شهر نوفمبر 

ن عاصمة ام وثائق توضح مدى مساهمة المرأة في الدفاع عـلم تسجل وربما تكشف لنا الأي المآثر
شيئا عن دور المرأة  واسجل نالذيالقلائل ولعلّ فندلين شلوصر الألماني من  ،)2(الجزائري الشرق 
طفال الحبال فوضع النساء والأ ،الجثث من أرض المعركة في المدينةملت وح:"بقوله 

  . )3( "عبر الشوارع ثم سحبوها ،في أقدامها

ميدان المعركة  إلىن خروج المرأة القسنطينية خلال حصار مدينة قسنطينة الي فإوبالت      
رافضة وجوده  للمحتلمن حقد كنه المرأة الجزائرية تُ  كانت  لمساندة المقاتلين الرجال يدل على ما

السكان العزل في حق  إجراميةمن أعمال  ساخطة على كل ماكان يرتكبهالجزائر، على أرض 
الاحتلال فاقت كل جية جيش ، لأن هموأرزاقهم وأعراضهم زواجهمالدفاع عن أ إلاّ الذين أبوا 

صغير أو كبير   تجده أمامها دون تمييز بين ة لكل ماالتوقعات التي أخذت توجه الضربات القاتل
  .)4(الرجل  وأوبين المرأة 

تظهر الأعمال البطولية للمرأة من خلال  :على ذخيرة العدو ذالاستحوا جهودها في -ج
ستيلاء على على الدوار من أجل الا وا يترددونكانالذين   المخمورينبعض العساكر لاستدراجها 

 من كثرة إعياءفي حالة  ونعندما يكون مسلاحه فقد كانت تسرق ،الدجاج دون دفع ثمنه
                                                           

)1(
  .89ص المصدر نفسه ،سيمون بفايفر،   - 

)2(
  .15ص  ،المرجع السابق ،مسعود كواتي-   

)3(
  .24ص فندلين شلوصر، المصدر السابق، -   

)4(
  .15ص  ،المرجع السابق ،ياوي مسعودة وآخرونيح - 
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 إلىزلها وتخفي فيها السلاح ثم تسلمه أمام منفتحفر حفرة  ،شرب الخمر والجري وراء الدجاج
  .)1(لية في قلب الدوارم المخاطر المترتبة على هذه العمرغ ،رجال المقاومة في أقرب فرصة

يتربصنّ بأزواجهنّ ليلا خلال نومهم ليسرقن منهم الذخيرة انت زوجات الخونة ا ككم      
 الحربية ويسلمنها في اليوم الموالي لرجال المقاومة وقد حدث هذا في كثير من مراكز التجمع و

  .)2(المحتشدات
العسكري  الزيترتدي  أن المرأة الجزائرية في أرض المعركة كانت لا إلى الإشارةكما يجدر         

،كما كانت تستعمل )3(تثير شكوك الاحتلال الفرنسي ها النسوي المعتاد حتى لابل تبق بزيّ 
أثناء الحملات التفتيشية  العساكر ل بعضعلى قتلتساعد لاح الأبيض عند اقتضاء الأمر الس

تقوم على صيانتها وحراستها وبعدها تحفر المخابئ و  ،)4(وذخيرمللاستيلاء على سلاحهم 
 كما كانت تخفي شه للمنازل والساحات،وأذنابه أثناء تحركاته وتفتيعلى العدو وتمويهها 

  . )5(ن في قبضة المحتلعزوجات ااهدين وبنام حتى لا يق
عملت المرأة الجزائرية كممرضة تعالج ااهدين في الجبال وتعمل على جمع  :التمريض -د

بالماء ت جروح رجال المقاومة عالجث ،حي)6(التبرعات ورعاية ااهدين كرعايتها لأبنائها
تغسل فكانت  تضع فيه الملح وحجر التوتياء الزرقاء المقاومة للتعفنات،كانت الساخن الذي  

   .)7(كوسيلة تقليدية لمعالجة الجروحوتجففها وتضع عليها الحناء   ،جراحهم واحدا واحدا
                                                           

)1(
  .18ص  ،السابق المرجع عائشة ليتيم، - 

)2(
  .102ص  ،لخضر بورقعة ، المصدر السابق-   

)3(
  .189جامعة معسكر ،د ت ،ص  ،6،ع مساهمة المرأة الجزائرية في الثورة الجزائرية ،مختار بونقاب-   

)4(
للدراسات والأبحاث في الحركة  ،منشورات المركز الوطني2محمد الشريف عباس وآخرون ،كفاح المرأة الجزائرية ، ط - 

  .191،ص 2007،دار هومة ، الجزائر ،1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 
)5(

  .23عائشة ليتيم، المرجع السابق، ص  - 
)6(

  .104عبد القادر شارف، المرجع السابق، ص -   
)7(

  .16ص  ،المرجع السابق ،عائشة ليتيم-   
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لا ارا في الجبال الشامخة لقد كانت المهام المسندة إلى المرأة متنوعة وخطيرة إذ تنتقل لي    
وتغمرهم بحناا وتعالج المرضى والجرحى ونجدها أثناء المعارك تسرع لإسعاف رجال المقاومة 

وتحيطهم بعطفها ولطفها، وتضمد جراحهم برفق وتبعث فيهم الأمل، كما أن إيماا  بالنصر 
ذلك الخروج ليلا ارا يضفي عليهم الكثير من الثقة بالنفس، وعندما يشتد الحصار ويصعب آن

تضطر المرأة للبقاء داخل المخابئ الواقعة في بطون البيوت والكهوف الموجودة في أجواف 
  . )1(الجبال
كما ظهرت عبقرية الأمير في استخدام مدينة متنـقلة كاملة سميت الزمـالة تضم الجيش      

للنساء اللّواتي كن يستعملن الحناء ند مهمة العلاج حيث أس، )2(والحرفيـين والنساء والأطفال
  .)3(في الجروح لوقف النـزيف واجتـناب التقرحات

  :تاريخية يمكننا أن نخرج بما يلي من خلال ما تم عرضه من معطيات •
رسمت المرأة الجزائرية في العقود الأولى من الاحتـلال الفرنسي للجزائر أروع صور التضحية  -  

ه في اال الاجتماعي ـقامت ب الوطن ،وذلك من خلال ماوالدفاع عن والشجاعة والفداء 
عمليات القمع والتشويه الاستدماري بكل ما  قاومتوالاقتصادي والثقافي والعسكري ،حيث 

  .تستطع من قوة
اد ،ليست وليدة جانب الرجل في الكفاح دفاعا عن البلاد والعب إلىمشاركة المرأة  إنّ  -

أة الجزائريان محن وهموم لمشاركة تدل على تقاسم الرجل والمر هذه  ا اّ إنم،الاحتلال الفرنسي
                                                           

)1(
مذكرة مقدمة  ،تعذيب المرأة الجزائرية أنموذجا–فارس فتيحة، الممارسات الإجرامية بحق الجزائريين إبان الثورة التحريرية  - 

  .40، ص 2016-2015جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان،  ،تخصص الحركات الوطنية المغاربية لنيل شهادة الماستر في
)2(

 ،د لمحمد صلى االله عليه وسلم، د طالجزائر تعو  1992-1492الأندلس عام من سقوط  500بعد  ،محمد مورو-  
  .54ص ،1992القاهرة ، ،للطبع والنشر والتوزيع دار المختار الإسلامي

)3(
، ص ANEP ،2013مصطفى خياطي، الطب والأطباء في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، د ط، منشورات -  
75.  
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ره ـاعتبرت ذلك واجبا كغي إذوتثبت حضورها في كل مراحل التاريخ التي مرّ ا وطننا ، بلادهم
 .شأنه شأن العناية بالأطفال من الواجبات الأخرى ،



      إنجاح المقاومة الشعبيةفي  المجاهدات ودورهم نم اذجـنم: الثـانيصل ـلفا

  م1830-1900

   في المقاومة الشعبية رينساء الغرب الجزائإسهامات  :الأولالمبحث 

  لالة زهرة-1

  وخديجة للمقاومة لالة خيرةالدعم المعنوي والاجتماعي لكل من -2

ودورها في صد العدوان الفرنسي على لالة فاطمة نسومر : الثانيالمبحث 

  الوسط الجزائري

  دور لالة خديجة بنت بلكانون في تكوين ابنها عسكريا-1 

  م1863-1830 لالة فاطمة نسومر-2

لالة زينب نموذج للمرأة الجزائرية في الكفاح : المبحث الثالث

  م1904-1855والتضحية

  صراعها على السلطة -1

  انشاطه -2

  م1904-1877يبرهاردت إيزابيل ا :المبحث الرابع

  التعريف بشخصية إيزابيل ايبرهاردت-1

  .دعم إيزابيل ايبرهاردت للقضية الجزائرية وردود فعل سلطات الاحتلال الفرنسي من ذلك-2

  



  1900-1830ة الشعبيةالمقاومإنجاح في  مودوره جاهداتن الممنماذج :انيـالفصل الث

44 

 

    م1900-1830في المقاومة الشعبية نساء الغرب الجزائريإسهامات :1المبحث 
أنفاسها خنقت  لقد قامت المرأة الجزائرية بتخطي أسوار العادات البالية والتقاليد السيئة التي    

فهناك  افع عن وطنها جنبا لجنب مع الرجل،نفضت ثوب الجمود وانطلقت تدف ،في البيت
التاريخية تشهد بأن المرأة لعبت دورا نضاليا أثناء الثورات والانتفاضات  الكثير من الحقائق

لى ناك نساء عظيمات تميزن بالإضافة إكانت هحيث   ،1830الشعبية ضد المستعمر منذ 
رة طبعن على اتمع الذي كن داري بطابع القيادة والسياسة كفن وإالجهاد والفكر التحرري الثو 

لذي ساندها وكان معها كبرهان ودليل قاطع على قوة وتأثير المرأة وتفوقن على الرجل ا ،فيه
  :ومن هاته النماذج نذكر ،في اتمع الجزائرية

ت النساء الجزائريا بين من كانت ،الزوجة الأولى لسيدي محي الدين تعتبر :لالة زهرة-1

 ،والأمير عبد القادرة لالة خديجة زهرة هي والد )1(لالةو ،القليلات التي كن يجدن القراءة
عنها منذ قرون بأا ستلد ولدا  الإعلانالمرأة التي تم  فقد ذكرت بأاوحسب الأعراف الشعبية 

  .)2(يصبح سلطانا على جميع العرب
الها وورعها وذكائها وحبها بجم تتميز  ،زهرة من أولاد سيدي أعمر بن دوبةتنحدر لالة      

وكان يقال  ،مدنية وبتضامنها مع نساء القيطنةعلى وجه خاص بروح  تسماتللوطن،كما 
الأوسع ثقافة ،ولم يكن محي الدين ليواري فضل  فكانت ،عنها أا كانت دون نساء المنطقة

كبيرة ،وقد داومت على القيام بدور الناصحة بجدارة  ته إذ غالبا ما كان يستشير بنصائحهازوج
سيدة فاضلة ":مصرحا ادولاكرو . وقد قال عنها المؤرخ أ، )3(عد حتى لولدها عبد القادر فيما ب

وقار سنها وطيبة روحها، كانت أفضل مستشار لابنها بما كانت تتمتع به من حكمة  ـِب
  .)4("وتبصر

                                                           

  .10لخضر زينب، المرجع السابق،ص –عبد الحق سارة : ينظر. توقير أمازيغية بمعنى السيدة لفظة :لالا -)1(
، ،دعالأمير عبد القادر عبقرية الزمان والمكانودان بوغفالة ،عبد القادر عائلته ،طفولته،مبايعته سلطانا على العرب،-)2(

  .14،ص  2014للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،جامعة معسكر،كلية العلوم الاجتماعية والتاريخية ،مكتبة الرشاد 
ص ،2016، الجامعية، الجزائرالمطبوعات  ، ديوان3محمد، طر مختا: القادر، ترالأمير عبد  ناجي، شبابقدور محمد -)3(

48.  
 ،ANEPحضرية يوسفي ،دط ،منشورات:،تر 1847-1838أسرى الأمير عبد القادر  ،خياطيمصطفى  -)4(

  .147ص  ،2013
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جلال وذلك جلون أم الأمير غاية الإ ـُأن العرب كانوا ي )1(فاغنرحد الرحالة الألمان يقول أ ذإ    
كان يفضلها سيدي محي الدين على فهذه المرأة العجوز   ،مسلمةأمر غير عادي بالنسبة لامرأة 

  .ن رآها من الأوربيين بإعجاب كبيركثيرا ما تحدث عنها مإذ   من نسائه لهدوئها ورزانتها،غيرها 
كرهها ع الكفار معرفة جيدة دون أن تخفي  م ابنهاتعرف أوضاع البلاد وظروف  كانتف        
  .)2(على المرضى والفقراء حب جميع التعساء والأشقياءها عطفها وقد أنسب ،لهمالشديد 

بكل المشاكل الشخصية التي لم يكن يتردد الكثير من  اهتمامهاتبدي كانت السيدة زهرة       
تلمسان وهي تقنع الناس  الرجال والنساء في عرضها عليها ،كما شاهدها بعض الناس في

لأنه كان وحده القادر على حمايتهم من  ،ت راية ولدها الأمير عبد القادربالبقاء موحدين تح
حملة الاحتلال الفرنسي في آن العثمانية المنهارة ومن  الإدارةالمخزن الذي هو من بقايا 

  .)3(واحد
للمضي قدما في جهاده ضد كما عملت لالة زهرة على رفع معنويات القتال لابنها         
سعافات ها مهمة تقديم الإهذا فضلا عن عدة مهام تكفلت ا أثناء الحرب مثل تولي الغزاة،

جيش  ترافقت على المستشفيات المتنقلة التي شرففأ لضرورية لجرحى جيش الأمير بنفسها،ا
الضباط  همبما في الإسعافاتانت تقدم ،كما ك)4(الأمير في تنقلاته ملاحقا جيش العدو

حترام وقدمت لهم ا يسان أا استقبلتهم بكل حفاوة ور ، حيث يروي الكونت إالفرنسيين
ف في بلد مستقل ومزدهر وله حضارة بأن وجودهم بالعن:"الطعام في خيمتها وخاطبتهم 

 إلىعد ظلما في حق الشعب الجزائري ،وأنه لا محال سيأتي يوم يعودون فيه يُ 
  .)5("بلادهم

                                                           

بحوث  بإعدادلتي كلفت انظم الى اللجنة العلمية ا )1887-1813(موريتس فاغنر عالم طبيعي ورحال ألماني:فاغنر-)1(
تحت حماية الأمير عبد  ،عد توقيع الهدنة زار مدينة معسكرفشارك في حملة قسنطينة والبليدة والرغاية ،وب ،عن الجزائر

والتوزيع، الوطنية للنشر  ، دط، الشركة1855- 1830في مؤلفات الرحالين الألمان  دودو، الجزائرالعيد  وأب: ينظر.القادر
  . 29، ص1975 ،الجزائر

  . 56- 55:ص ص ،المرجع نفسه -)2(
  .49السابق، ص ناجي، المرجعقدور محمد  -)3(
  . 09ص  ،المرجع السابق ،يحياوي مسعودة وآخرون -)4(
  .9ص ،المرجع نفسه -)5(
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    ضد الاحتلال الفرنسيينفذها  بعد المعارك الطاحنة التي كان الأمير :رىـــــالأساية ــــــــــرع-أ
لقد كانت العادة أن يرسل الرجال إلى تازة و  ،مخصصة مراكز  إلى يرسل الأسرىكان 

حيث تعتني ن وتراقبهن والدة  لى الزمالة لنساء فقد كن بلا استثناء يرسلن إأما ا ،وتاقدمت
  .)1(الأمير
وبذلك تولت مهمة رعاية الأسرى حيث لم يفق أحد ماكان لوالدته من كمال الحلم      

لت هن فيه وجع عتناء أنساهن مافقد إعتنت ن إ ،لمعاملة والشفقة على أسرى النساءولطف ا
ترسل وفي كل صباح كانت  ،خفرا عليهن إمائهاثنين من خيمتهن ملاصقة لخيمتها وعينت إ

وبذلك فإن معاملة  ،ا كانوا في حاجة لهالزبدة واللحم وكافة مإليهن القهوة والشاي والسكر و 
الأسيرات كانت أفضل من معاملة الأسرى الرجال لأن كن تحت الرعاية المباشرة لوالدة 

  . )2(الأمير
الفرنسيين كرد فعل على مواقف  ونتيجة للمعاملة الحسنة للأسيرات قال أحد الجنرالات      

م لو يستطيعون على جنودهم لأ الأمير هاته أنه كان عليهم أن يخفوا هذه الأشياء بقدر ما
 الاندفاعأن يقنعوهم بمحاربة الأمير عبد القادر بنفس  استطاعتهمعليها لما كان في  اطلعوا

  .)3(والحماسة 
كانتا   ابنتهاحالة أم مع  تصف )4(دوبوشلى الأسقف حيث أشارت رسالة وصلت إ      

بخيمة فذكر أما كانا يقيمان  ،أن توضعا تحت رقابة والدة الأميرأسيرتين لدى باي مليانة قبل 

                                                           

مذكرة لنيل شهادة  ،1847-1832ولة الأمير عبد القادر الاجتماعية في دو الجوانب الاقتصادية  ،سهير حملاوي-)1(
  .107،ص  2015-2014الماستر في التاريخ المعاصر ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،

طبعة ،دط ،الم 1محمد باشا بن الأمير عبد القادر ،تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر ،ج -)2(
  .303،ص  1903، ،الإسكندريةالتجارية

 ،،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع أبو القاسم سعد االله ،دط: تق-تع- هنري تشرشل ،حياة الأمير عبد القادر ،تر -)3(
  .204،ص  1986الجزائر ،

فراج للإ الأميرم العسكري المفاوضات مع قاد برفقة الحاك )1856-1800(أنطوان أدولف  بوشدو هو :دوبوش -)4(
مصطفى :ينظر .اندهش فعلا لأنه وجدهم في صحة جيدة ومظهر لائق إنهعن الأسرى العسكريين الفرنسيين وقال 

  .148ص ،)المرجع السابق(أسرى الأمير ،خياطي
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يان تابعان لهذه السيدة الموقرة ويتولى عبدان زنج ،تقع بالقرب من خيمة والدة الأميرخاصة 
  .)1(في كل صباح إذنحراستها فلا يسمحان لأحد بالدخول دون 

  ذافإ ،اهن وتتفقدهن ولا تبخل عليهن بشيءكانت بالنسبة لهن أما حنونا ترعفقد       
رد الجميل من باب ول ،تحتاجه من سكر وشاي وبن عادا ووفرت لها ما إحداهنمرضت 

متنان تعرض الأسيرات عليها خدمان وموهبتهن في الخياطة فتقبل ولكن فقط لتجد مبررا الإ
  .)2(تقدمه لهن والذي يفوق دوما في قيمة الخدمة المقدمةللمقابل الذي 

، الحاجة زهرة الشيخ ااهد الشريف بن عبد االله وزوجته مريم آزرت:لمقاومة ها لدعم -ب
ودعمته بالدعاية  ،اهدين بتقرت وورقلة والرويساتحشدت له عددا من المقاومين واف

آرائه حول المرأة وضرورة مساهمتها في نجاح المقاومة ،كما شاركت الأمير عبد القادر في والتموين
  .)3(الشعبية

طنية تحت لواء أثناء المقاومة الو  الوطن،وقد تأكدت شخصية المرأة وقناعتها في الدفاع عن      
لى وجه التحديد نساء منطقة أعداد معتبرة من النساء وع توجدحيث  الأمير عبد القادر،

يما للقاعدة الخلفية لجيش شكلن مؤخرة الجيش تدعمن اللواتي ) ضواحي معسكر(غريس 
  .)4(تبرعن بحليهن لشراء الأسلحة والذخيرة الأمير،كما 

كان   قومها، حتىكانت لالة زهرة ذات مكانة خاصة في :هامكانتها عند قومها وابن -جـ 
 الأمير كثيرا ماوكان  ،بابن السيدة زهرةر يدعى أحيانا سيما عند البيعة الأمير عبد القاد

سيد أحمد بن سالم من وتبعا لذلك فقد ذكر في ما كتبه الخليفة ال، )5(يشاورها ويتبع نصائحها
ع المرجفون مالا نقدر على ذكره ودخل أنه قد أشا ": جبال جرجرة إلى الأمير ما نصه

                                                           

  .147ص ،المرجع نفسه مصطفى خياطي، -)1(
  .148المرجع نفسه ،ص  -)2(
مذكرة تخرج  ،1962-1830فترة الاحتلال الفرنسي علاقة المرأة بالزاوية خلال  ،جعفري هوارية -سهام دويس -)3(

  .80ص  ، 2016-2015 ،المعاصر ،جامعة ابن خلدون ،تيارتلنيل شهادة ماستر تاريخ المغرب العربي الحديث و 
  .09يحياوي مسعودة وآخرون ،المرجع السابق ،ص  -)4(
  . 342ص ، )المرجع السابق(6ج، زائرأبو القاسم سعد االله ،تاريخ الج -)5(
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الشك على الناس في وجودكم الشريف وأشاعوا أن والدتكم تصدر المكاتبات والتقارير 
  .)1("لازمة باسمكم الشريفال

عليه من مسؤوليات ،فبعد معاهدة التافنة  بنها وتذكره بدوره كأمير وماكانت تعظ إفقد        
للرجل البسيط رجل الدين فذكرته أمه بما يجب  ،الأمير بعض الراحة وتلقي الهداياظهر على 

  .)2(الصوف البيضاء دون زخرفة إلايلبس  فكان لا ،والتقشف
زيارا قاطعا على ظهر  إلىفبادر  )3(وهي في مليانةولما كان في تاقدمت سمع بأمه مريضة     
أنه انطلق في  )5(ليون روش،ويذكر )4()ساعة 15(كلم في خمس عشر ساعة   160صان الح

وكان البرد قارسا وانطلق  الساعة الثالثة بعد الزوال في وقت كان فيه الثلج لازال يتساقط ،
يتبعه في عناء موكب مكون مما يقارب الستين  ،الأمير عبد القادر الأسودم حصان الأده

لهي يا إ":فارسا ولاشيء كان ليوقف عبد القادر الذي كان ينادي في كل لحظة قائلا)60(
  .)6("ك تَ مَ اذن لي باللحاق حتى أحظى ببركة أَ إ

بن عراش بحراسة رما مولود م هَ 1843وعندما كانت أمه وزوجه في الزمالة سنة        
لى موقع ولما وصل الجيش الفرنسي إ ،رنسيينتقعان في قبضة الف فارسا حتى لا )40(أربعين

الزمالة دارت معركة حامية حول الخيمة التي كانت تضم السيدتين ودافع عنها فريق من الجيش 
    .)7(لتمكين السيدتين من الهروب الذي لم يعلم به الفرنسيون النظامي حتى قتل دوا 

                                                           

  .286ص  المصدر السابق، محمد باشا بن الأمير عبد القادر، -)1(
  .342 ، ص)المرجع السابق( 6ج، الجزائر االله، تاريخأبو القاسم سعد  -)2(
قيل  ،بناحيتهاوكانت مقيمة بمليانة أو  1839 جويلية إلى 1839مابين أبريلفي مليانة أسرة الأمير بأكملها أقامت  -)3(

مليانة  ،محمد حاج صادق:ينظر.يام احتلال كلوزيل لمعسكربعادها من حشم غريس الذين أساؤوا اليه أبإقرر ذلك  أنه
 ،الجزائر طبوعات الجامعية،ديوان الم ،دط ،)دراسة خاصة بمدينة متوسطة في الجزائر (ووليها سيدي أحمد بن يوسف 

  .49،ص  1964
  .342 ، ص)المرجع السابق(، الجزائر ، تاريخااللهأبو القاسم سعد  -)4(
شغل م  1901جوان  26في  م وتوفي1809سبتمبر  27يون روش في مدينة غرونبل بفرنسا في لولد  :روشليون  -)5(

كما شغل عدة مناصب أخرى منها ضابط عسكري وكاتب سر الأمير عبد   الإفريقيةلجنة دى ال منصب ترجمان محلف
للكتاب، الوطنية  ، دط، المؤسسة1847-1832ليون روش في الجزائر والمغرب  مناصرية، مهمة يوسف: ينظر. القادر
  . 13، ص1990،الجزائر

  .53ص  ،المرجع السابق ،قدور محمد ناجي -)6(
  .342 ص، )المرجع السابق(، الجزائر االله، تاريخأبو القاسم سعد  -)7(
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بتوقيف الحرب بعد  م1847هي التي نصحت ابنها سنة  عن والدة الأمير أا قيلكما      
               الصحراء، ومحاصرة الفرنسيين لىالمغرب وفقدان الأمل في الهروب إ مقتل البوحميدي في

  .)1(لهم
  :الجزائرفي  الدعم المعنوي و الاجتماعي لكل من لالة خيرة وخديجة للمقاومة-2

هي لالة حدى بنات عمه سيدي علي بوطالب و إتزوج الأمير عبد القادر من  :لالة خيرة-أ
ملابسها  ،لطيف جميلة، وصواعنها  القامة، يقالشابة في مقتبل العمر طويلة  )غنية(خيرة 

ن ـم ءردا"حايك "ن طيب خاطر منها ـتضع ع، كانت تشبه ملابس كل النساء العربيات
  .)2(الأحمرالصوف 

أنجبت لالة خيرة في بادئ الأمر بنتين ،ثم فيما بعد ولدا وبنتا توفيا ،كانت تعيش معزولة      
بنتيها وتمتهن صحبة ترعى إ ،ا تمضي حياا في الوحدة والصلاةبشكل متواصل عن زوجها تقريب

  . )3(شقيقة زوجها لالة خديجة حياكة البرنوس والحايك
ادر أميرا يقود الجهاد ضد عبد القس زوجها عندما بايع النا :للمقاومةدورها في تأييد زوجها 

لى زوجته التي ستشغله عن أهله وبيته ذهب إ دراكا منه لثقل المسؤوليةالفرنسي، وإ الاحتلال
لقد وضع القوم أمانة في عنقي ومن الواجب علي القيام بها وان ذلك لا يدع :"وقال لها 

     وفي آخر كلامه معها، )4("وجه  لالزوجية على أكم مجالا لي حتى أقوم بواجباتي

لا وإن أبيت إ ،أردت أن تبقي معي من غير التفات إلى طلب حق فلك ذلكن فإ:" قال
  .)5("يشغلني عنك أن تطلبي حقك فأمرك بيدك لأني قد تحملت ما

  وق الزوجةقبلت الزوجة الصالحة ذلك وكانت تعلم مدى تقديس زوجها الأمير لحق    
  لقد رضيت لنفسي ما ارتضيته  " :ردت عليه قائلةف ،لهاسلام الصالحة التي فرضها الإ

  .)6("لنفسك 

                                                           

  . 342ص  ،المرجع نفسهأبو القاسم سعد االله،   -)1(
  . 15ص  ،المرجع السابق ،ودان بوغفالة -)2(
  .15المرجع نفسه ،ص  -)3(
  .35ص  ، 2010،الجزائر ،المعرفةدار  ،تاريخ متبوع بنساء لهن تاريخ ،دطرجال لهم  ،خرونآرابح لونيسي و  -)4(
  .97 القادر، المصدرالسابق، صمحمد باشا بن الأمير عبد  -)5(
  . 35ص  ،السابقالمرجع  ،رابح لونيسي وآخرون -)6(
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فبعثت  ،يوما بالقرب من مقام زوجته التي لم تره منذ عدة شهور وأثناء جهاده مر الأمير      
ورغم  وشعبهأي أنه تزوج بقضية وطنه  ،ا فرد عليها أنه مزفوف إلى بلادهتطلب منه زيار  إليه

وأن قضية الوطن  ،تدرك ثقل المسؤولية التي تحملها ذلك بقيت هذه الزوجة وفية له لأا كانت
  .)1(والعقيدة فوق كل شيء

أقصاها خمسة  مدةيقيم عندها في كل مرة ، لا مرتين في السنة زوجته إ ير كان الأمير لا      
لا أن الفرنسيين قد حاولوا التشكيك في تحمل لالة خيرة لهذه المسؤولية إ ورغم ،)2(عشرة يوما

  .)3( هازوجل هاخلاصإ
 تمثللالة خيرة زوجة الأمير  من خلال ما تم عرضه من معطيات تاريخية نلاحظ أن دور       
لى جانب مساندة لالة زهرة في إ ،الأميرتحملها لمسؤولية رعاية أبنائها في ظل غياب زوجها  في

           مهمة رعاية الأسرى في ظل غياب الأمير الذي كان قد تولى مهمة الجهاد ضد 
  .المحتل الغاشم

بابن  1824تزوجت في حدود عام  ،هي الأخت الكبرى لعبد القادر :ةلالة خديج-ب
 خليفة له في الشرق 1837مير سنة ،الذي عينه الأالشقيق سيدي مصطفى بن التهامي هاعم

كل الكماليات ضمت  )آخر بايات وهران(تلقت لالة خديجة هدية من زوجة الباي حسن 
به عائلة على مدى التقدير الذي كانت تحظى  دلعربون صداقة كان بمثابة   ،رورية لزفافهاالض

  .)4(الأمير
لى جانب أخيها الأمير عبد القادر وقفت خديجة إ بعد مبايعة شقيقها: ادورها في دعم شقيقه

ادثة الجعافرة شيع أن الأمير قد وأثناء ح؛)6(،كما كانت ملازمة لأمها لا تفارقها  )5(وآزرته 
             واستقبلت العسكر وأخذت  فرسها فركبت شقيقته السيدة خديجة ،استشهد

                                                           

  .35ص  ،المرجع نفسه ،رابح لونيسي وآخرون -)1(
المغرب العربي مع علاقات الأمير عبد القادر مع المغرب الأقصى وأثرها على  ،نور الهدى شبيشب –بوشامة فاطمة  -)2(

-  2014،، تيارتخلدونجامعة ابن  مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ العربي الحديث والمعاصر، ،اية المقاومة
  .24ص  ، 2015

  .529 ، ص)السابق المرجع( 5ج ،الجزائر االله، تاريخأبو القاسم سعد  -)3(
  .14ودان بوغفالة ،المرجع السابق ،ص  -)4(
  .14،صالمرجع السابق مسعود كواتي ، -)5(
  .530 ، ص)المرجع السابق(، الجزائر االله، تاريخأبو القاسم سعد  -)6(
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ن فقد شقيقي وذهب فإ إن ،ن مصيبتهم وتقوي قلوم وتشجعهم فقالت لهمتسليهم ع
خر الأمد وهؤلاء أهله وأولاده في كنف االله ثم  لى آعتكم عن الدين والوطن باق ذكرها إمداف

ثم قدمت لهم الضيافة وبينما الناس  فحافظوا عليهم إلى أن يظهر االله ما في غيبه، مكنفك
  .)1(غارقون في بحر التأسف والتحسر إذ وردت البشائر بقدوم الأمير عليهم

  ودورها في صد العدوان الفرنسي على الوسط الجزائرينسومر لالة فاطمة :2المبحث 
عرف تاريخ الجزائر المعاصر بعض الأسماء النسوية البارزة التي أثرت في مسيرا الاجتماعية     

، وسنحاول من خلال هذا من لالة فاطمة نسومر، لالة خديجةوالثقافية والعسكرية أمثال كل 
في المقاومة الشعبية، وكذا  تهماسابقا وأبرز مساهم انتالمذكور  تانالمبحث التعرف على الشخصي

  .   موقفهن من المحتل الفرنسي
كان شيخ الطريقة الرحمانية :دور لالة خديجة بنت بلكانون في تكوين ابنتها عسكريا -1

تلال لى الشام عقب الاحهدي السكلاوي البراشي الذي هاجر إفي بلاد القبائل الشيخ محمد الم
من عائلة  افي منطقة تيزي وزو فرعكما برز  ،)2(الشيخ الحداد والد أمزيانبعده  مخلفا ،الفرنسي

ة خديجة السيدقيم وبرزت  ،لى الرحمانيينمالت إ ،لمنحدرة من أسرة سلاطين بني حمادقاسي او أ
فربطت صلاا بأتباع الطريقة الرحمانية  ،بلقاسم أوقاسي )3(غابنت بلكانون أرملة الباش آ

وأصبحت تزوره بين الحين والآخر كما كان  ،الحداد مقدمة لأتباعه في المنطقةوعينها الشيخ 
  . )4(يزورها مقدم زاوية أوسحنون محمد علي أوسحنون

تعتبر خديجة بنت بلكانون هي المرأة التي أطلق اسمها على أعلى قمة في جبال جرجرة       
 نسومرابالناحية شهرة كبيرة وهي والدة لالة فاطمة  هذه الأخيرةواشتهرت  )قمة لالة خديجة(

  .)5(المشهورة 

                                                           

  .282 السابق، ص ، المصدرالقادرمحمد باشا بن الأمير عبد  -)1(
  .648ص  ،المرجع السابق ،أحمد الشريف الأطرش السنوسي -)2(
، الوطنية االله، الحركةأبو القاسم سعد  :ينظر. سلطات قوية واسعة، ولهحاكم دائرة من الألقاب التركية  :الباش آغا -)3(

  .613ص، )المرجع السابق(1ج
ماي  ،د ب ،د م ن ،15-14،ع مجلة الأصالة ،الرحمانيين والإخوانزاوية صدوق  الحقيقة عن دور ،بوعزيز يحيى -)4(

  .169ص  ،1973
  .202 ، ص)المرجع السابق(1ج، الوطنية االله، الحركةأبو القاسم سعد  -)5(
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           وكانت ضمن أتباع الطريقة ،خديجة الثورة في منطقة تيزي وزو قادت السيدة      
النسوة  بين وهي من ،)1(القبائل الكبرى على روحيهذه الأخيرة كانت ذات نفوذ  الرحمانية

في تراب  لدرجة أنه بني لها قبة تقع.سواء يحترمها النساء و الرجال على حد الالشهيرات التي
لى مشدالة لتعيش ثم تأتي إ ،ء للتعبد في قمة جرجرةوقيل بأا كانت تذهب شتا ،بلبازة

  .)2(جتماعياإ
بد القادر الأمير ع إلىدارة الزاوية توسلت عجزت لالة خديجة هي وبناا عن إ بعد أن       

 )3(وذلك بعد أن رضي أهل الزاوية بالتعاون مع الشيخ البشير ،لى الزاويةأن يرجع الحاج البشير إ
،غير أن العادة الزاوية وأصبح وارثا لبركة الشيخفقد سبق أن تولى المغربي الحاج البشير شؤون 

انتخاب صادر الفرنسية أن وتذكر الم ،لمقدمون وينتخبون واحدا من بينهمجرت أن يجتمع ا
 ، عبد القادر لتقريب وجهات النظرلى تدخل الأميرالحاج البشير لم يكن محل إجماع مما أدى إ

  .)4(وتغليب كفة الحاج البشير بطلب من السيدة خديجة 
لى الأمير عبد القادر وفعلا استجاب بشير اضطر إلى مغادرا والتوجه إلا أن الشيخ الإ       

غاية  حيث بقي هناك إلى ،زاوية الرحمانيةلى مقر الوا وأمر الحاج البشير بالعودة إعالأمير لد
  .)5( م1841عاموفاته حوالي 

ومن هنا يتضح من خلال ما تم ذكره سابقا أن النزعة الروحية في الدفاع عن الوطن      
انتقلت من الأم لابنتها وهذا ما سوف يشدد عزيمة لالة فاطمة نسومر في مواجهة العدو 

  .الغاشم
م، 1830من مواليد سنة  :)م1863-1830(النضالية لالة فاطمة نسومرمسيرة  -2

 الدينة في أسرة تنتمي للطريقة الرحمانية، وهي ابنة الشيخ الطيب الذي كاننشأت على الطريقة 

                                                           

  .49أحمد الشريف الأطرش السنوسي ،المرجع السابق ،ص  -)1(
  .192-191:ص ص، )المرجع السابق(3، جتاريخ الجزائر ،أبو القاسم سعد االله -)2(
  .202 ، ص)المرجع السابق(1ج، الوطنية االله، الحركةأبو القاسم سعد  -)3(
 ،1998،دار الغرب الاسلامي، بيروت،  1،ط 4،ج 1854-1830تاريخ الجزائر الثقافي  ،أبو القاسم سعد االله -)4(

  .143ص
  .80ص ،المرجع السابق جعفري هوارية ، –دويس سهام  -)5(
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 النسوة التي قاومنأهم  من بين )1(نسومرلالة فاطمة  تعتبريسهر على زاوية ورجة الرحمانية و 
     والمعروف على ااهدة أا  ،)2(واجهت عشر جنرالات فرنسيين، إذ الاحتلال الفرنسي

المسمى يحيى بن أن يجبرها على الزواج من حاول والدها حيث شت بكرا طوال حياا، اع
   بعد ليلة واحدة لى منزل أبيهاها عندما زفت إليه تظاهرت بالجنون فأعادها إولكن ،بوخلاف

  حياا ولم يسرحها ، فبقيت معلقة طوال نتقاما منهاورفض أن يطلقها ا ،ن زفافهام
 .    )3(بإحسان

 )4(الشريف بوبغلة) م 1857- 1851(تزعم مقاومة القبائل  : دورها في المقاومة
إلى  1855من فاطمة نسومر  لالا دةو ااه)5(الحاج عمرثم ) م 1854و 1851(مابين

    م وكان ذلك بعد استشهاد بوبغلة حيث خاض ااهدون عددا من المعارك ضد1857
  من  رةـــــــــالمحتلين وأعوام، لكن الفرنسيين تمكنوا بفضل تتابع حملام الكثيفة المدمرة على جرج

  

                                                           

، "أنموذجا 1962-1863زاوية الهامل بوبسعادة"نسمة قديدة ،موقف الطريقة الرحمانية من الاحتلال الفرنسي  -)1(
  .37، ص2014- 2013مذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتاريخ معاصر، جامعة محمد خيضر،

  .15ص  المرجع السابق، ،مسعود كواتي -)2(
دط ،دار العلوم " 1862- 1830المقاومة المسلحة"تاريخ جهاد الأمة الجزائرية للاحتلال الفرنسي فركوس، صالح  -)3(

  .225 ص، 2012للنشر والتوزيع ،عنابة ،
م واسمه الحقيقي محمد الأمجد بن عبد المالك لقب بوبغلة لركوبه بغلة في جميع 1810ولد سنة : الشريف بوبغلة -)4(

تنقلاته وهو من غرب الجزائر وكان صبايحيا في حرس مليانة ،شارك في حروب الأمير وتولى عنده بعض المسؤوليات، حيث 
ركته حوالي خمس سنوات حل بزواوة في أواخر تكون سياسيا وعسكريا في مدرسة الأمير عبد القادر الحربية، دامت  ح

للإطلاع على معلومات أكثر حول هذه الشخصية ينظر كل من .في تازمات  1854ديسمبر  26، قتل يوم 1849
من خلال الشعر الشعبي 1871أحمد بن رمضان، ثورة المقراني والشيخ الحداد : و.187بشير بلاح، المرجع السابق، ص:

أبو : و. 44، ص2012- 2011شهادة الماجستير في تخصص الأدب الشعبي، جامعة الجزائر ،القبائلي، مذكرة لنيل 
  .351-345:ص- ،ص )المرجع السابق(1،جم سعد االله ،الحركة الوطنيةالقاس

اضطر  ،في مقاومة القبائلهـ لعب دورا 1259/م1844تولى قيادة الزاوية الرحمانية الأم حوالي سنة :الحاج عمر -)5(
) تونس(ف أدى نفيه إلى إنشاء فرع في الكا ،از بأهله ومعه ولد الشريف بوبغلةتونس ثم إلى الحج للهجرة إلى

  .144، ص)المرجع السابق(4زائر، جأبو القاسم سعد االله ،تاريخ الج:ينظر.للرحمانية
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           ني ـــم بب1857جويلية  08هـ الموافق لـ1273ذي القعدة  16أسر الحاج عمر يوم  
  .)1(عطاف 

وضربت بسهم صائب في مثلت لالة فاطمة نسومر البطلة المرأة التي خلدت الكفاح       
ا أو تنحني هاماا ضد المعتدين في بلاد مضمار الجهاد من أجل تحرير الوطن دون أن تلين قنا

وجد ااهد بوبغلة في لالة فاطمة قوة معنوية هامة فلم تترك علم  إذ ،)2(وعرة المسالك الجرجرة 
  .في أنحاء جرجرة تحت تأثيرها المقاومة استمرتبحيث  ،اد يسقطالجه

يشجعها على  ،ى رأس الطريقة الرحمانية الأصليةكان شيخها الحاج عمر الذي كان عل      
            ؤرخ الفرنسيـوأطلق عليها الم ،)3(الجهاد لما أنس فيها الطموح البارز والشخصية القوية

  جان داركتشبيها لها بالبطلة القومية الفرنسية  "جرجرة)4( داركجان "لوي ماسينيون لقب

d’Arc  Jeanne ا كانت ترفض ذلك اللى نسبة إ" خولة جرجرة"لقب مفضلة لقبغير أ      
    خالد بن جيش ت تتنكر في زي فارس في صفوفولة بنت الأزور ااهدة التي كانخ

 .)5(الوليد
           شاركت معها مجموعة من النساء  وإنما الميدان، في ةتكن لالة فاطمة المرأة الوحيد لم     

 اة الجرحىــــــــــــــــاد ومواســــــــــال أو يساعدن بالزاد والعتــــــلى جانب الرجدو إـــــــن يقاتلن العـــواتي كـــــللا

                                                           

  .128المرجع السابق ،ص ،بشير بلاح -)1(

  .13ص  ،المرجع السابق ،أنيسة بركات درار -)2( 
  .225 ، ص)السابقالمرجع ( فركوس، تاريخصالح  -)3(
أجل بلادها في القرن الخامس  مناضلة فرنسية قاتلت من  Jeanne d’Arcم1431-1412: جان دارك  -)4(

في  بدأت ،مز الوحدة الوطنية لدى الفرنسيينلى مصاف البطلة الشعبية نظرا لشجاعتها واكتساا صفة ر إارتقت  ،عشر
وفي غمرة المشاعر  ،فرنسي وهو يجابه حربا مع انكلتراانقسام الشعب ال ساده سن المراهقة أحاسيسها الوطنية تنضج في جو

لفك حصار الجيش الانكليزي عن مدينة أورليانز  م1429الوطنية الفياضة قادت الجيوش الفرنسية في الثامن من ماي 
وواجهت محاكمة صورية  قوات دوقية بورغندي الذين باعوها للانكليز،في أسر  م1430الفرنسية ،ولكنها وقعت عام 

الأحد الثاني من شهر ماي عيدا قوميا تكريما يوم قررت الحكومة الفرنسية اعتبار  م1919في عام .حرقا  بإعدامهاانتهت 
  .21ص  ،)المرجع السابق( 2اسة ،جموسوعة السي ،عبد الوهاب الكيالي:ينظر.ن دارك لذكرى جا

ري لالا زينب فكر وحضارة دراسة سوسيولوجية الشخصية لالا زينب القيادية ودورها الحضا قاسمي الحسني عواطف، -)5(
ر عن مخبر اللغة العربية حولية أكاديمية دولية محكمة متخصصة تصد:الصوتيات  ،1904-1857في اتمع الهاملي 

  .343ص  ،دت ،الجزائر ،لونيسي علي 2جامعة البليدة  ،19،عوآداا
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  .)1(لى جانب لالة فاطمة حوالي مائتي امرأة وكان عدد النساء اللواتي حاربن إ والمرضى 
    م 1851ديسمبر  11الذي أصبح حاكما على الجزائر في  )2(راندونكان الجنرال       

م فرصة وقد اغتن ، منطقة جرجرة واستكمال عملية الاحتلالقد جاء بأوامر لقمع المقاومة في
خرج بنفسه على رأس رجرة، فعودة الجيش من حرب القرم لوضع خطة الهجوم الكاسح على ج

لالة فاطمة نسومر بصمود قبيلة  ااهدةفي هذه الآونة  تزعمتوقد  ،)3(م 1857الحملة في 
   كبدت سلطات الاحتلال خسائر   عارمة مقاومةايليثي حيث قادت هذه البطلة ااهدين 

  .)4( كبيرة
طمة فاشتدت المعارك وبعد عدة معارك دامية تمكن راندون من هزيمة الثوار والقائدة لالة فا     

م  1857جوان 24وفي .)5(م1857يراثن التي تغلب عليها الفرنسيون في ماي بأربعاء بني إ
تعدون ينساه وهو أن أهل جرجرة مس التي أعطت للعدو درسا لا" يشريضنإ"كانت معركة 

،كان الحاج عمر قد شارك مع لالة فاطمة في المعركة الى أن وقع عن أرضهمللدفاع حتى الموت 
  .)6( نفسه جويلية من العام 08أسيرا في يد العدو يوم 

 نحو آيت تسورغ أين وقعتتوجه الجيش الفرنسي بينما اضطرت لالة فاطمة للانسحاب      
مرأة مائتي إا من النساء حوالي معهثره أسر لالة فاطمة ومن ، فتم على إالمعركة الفاصلة بينهما

وكان ذلك بعد معركة تيوردة  ،)7(م خوفا من تجدد المقاومة بجبال جرجرة1857جويلية 11يوم 
             أملاك لالة أملاك كل ااهدين بما في ذلكصادر المحتل على إثرها و  ،قرب تيمزقيدة

  .)8(فاطمة 

                                                           

  .15مسعود كواتي ،المرجع السابق ،ص  -)1(
كان من ضباط افريقيا القلائل الذين اهتموا بالزراعة وبعدما كان وزيرا للحرب أصبح أحد أنجح حكام : راندون -)2(

  .  45ص  ،المرجع السابق ،محسن بسمة –لطرش نظيرة : ينظر .الجزائر 
  .225،ص  )المرجع السابق(كوس، تاريخفر صالح  -)3(
  .13ص  ،المرجع السابق ،أنيسة بركات درار -)4(
  .13ص  ،المرجع نفسه-)5(
  .225ص  ،)المرجع السابق(تاريخ  ،صالح فركوس -)6(
  .37ص  ،المرجع السابق ،نسمة قديدة -)7(
  .225ص  ، )المرجع السابق(تاريخ فركوس ،صالح  -)8(
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لى أن توفيت مكثت لالة فاطمة في سجن تابلاط إتدوا على حرمة الزاوية الرحمانية، كما اع   
ولكن لم تمت روح المقاومة ولم تسقط راية  ،م1863تزال في شباا في سبتمبر  ااهدة وهي لا

لكن تم القضاء على حركة لالة فاطمة التي كانت من أبرز سماا مشاركة المرأة  ،)1(الجهاد
  .)2(في سبيل الحرية والكرامةوالرجل جنبا لجنب في معركة التحرير الوطني 

-1855( رأة الجزائرية في الكفاح والتضحيةللمنموذج  لالة زينب :المبحث الثالث
  )م1904
محمد بن أبي  السيد ابنةوهي  ،)4(م1855عام  )3(الهاملولدت لالة زينب في بلدة         
القرآن وعلومه  وتعلمتوالدها، نشأت في حجر  ملية الإدريسية الشريفة الحسنية،الها )5(القاسم

  .)6(على يديه
                                                           

  . 225ص ،المرجع نفسه، فركوس صالح -)1(
  .13ص  ،رجع السابقالم ،بركات درار أنيسة -)2(
كلم ،وفي الأساس تسمى بشرفة   12الجنوب الغربي من مدينة بوسعادة على بعد  إلىتقع منطقة الهامل : الهامل -)3(

وهي تقع على القمم الأخيرة .الهامل بمعنى قصر الهامل ،لأا كانت محصنة سواء بالجبال أو التكتلات السكنية المتراصة 
 ،تحيط ا جبال ومرتفعات عاليةعد لجبال أولاد نايل في السفح الشرقي لجبل عمران من السلسلة المعروفة بجبل مسا

الجزائرية  مل تعتبر البوابة الوسطى للصحراءكما أن منطقة الها.وبالتالي تتوسط السلسلة الجبلية للأطلس الصحراوي 
مة نس:ينظر كل من .الصحراوي في الجنوب الإقليم الشمالي،و التلي الإقليمفهي تقع على الحدود الفاصلة بين  ،الكبرى
مذكرة لنيل شهادة  ،زاوية الهامل أنموذجا –الزوايا  النظم التعليمية في ،درام الشيخ :و.43ص  ع السابق،المرج قديدة،

  .   113ص  ،2013-2012، 2جامعة سطيف ،صص علم اجتماع التربيةلاجتماع تخالماجستير في علم ا
  .59ص  ،المرجع السابق ،نسمة قديدة -)4(
هو الشيخ العلامة أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم بن ربيح بن محمد بن عبد الرحيم بن :  محمد بن أبي القاسم -)5(

، ولد ببادية الحمادية بحاسي بحبح قرب مدينة الجلفة في شهر رمضان عام بن منصور الشريف الحسني الجزائريسائب 
تلقى علومه في زوايا   ،و صغير السنحفظ القرآن وه ،نشأ الشيخ في بيت علم وأدب.م 1823الموافق لعام  ـه 1239

عن شيوخه ل علوم عصره كالنحو والصرف والبلاغة والفقه والأصول وغيرها من العلوم حصّ ف ،املكانت قريبة من قرية اله
 أن يعلل لهذهالدكتور سعد االله ب مما دفع ،تميز بغزارة العلمفقد  الإفتاءدرجة  إلىوصل  إلى أن ،في زوايا منطقة القبائل

وقد يكون ذلك هو الكرامة الحقيقية للشيخ لأن العلم هو أكرم كرامة :"شيخ لزاوية بقوله إليهاالمكانة التي ارتقى 
قراءة  ،عوفي عبد الكريم: ينظر".بان،كانت سمعة الشيخ محمد بن بلقاسم العلمية والروحية تملأ الأفق ويسير ا الركللإنسان

 ،الجزائر ،جامعة الجلفة،13،ع مجلة التراث،)ولاية المسيلة -بوسعادة -زاوية الهامل (في فهرسة مخطوطات المكتبة القاسمية 
  .  72ص  ،2014مارس

دار الخليل  ،1ط ،ية الأولىغاية الحرب العالم إلىأعلام التصوف في الجزائر منذ البدايات  ،عبد المنعم القاسمي الحسني -)6(
  .150ص  ، 2007،الجزائر ،القاسمي
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ولم يترك له  ،لقاسم المرابط مؤسس زاوية الهاملوهي الابنة الوحيدة ووريثة سيدي محمد ب      
حمل لت هاكان يعدكما  قام بتعليمها اللغة العربية   ؛من الذكور بعد وفاة ابنه الوحيدخليفة 

  .)1(سؤولية مختلفة عن تلك التي تتحملها المرأة العربية م
زينب على مداخيل الزاوية أشرفت لالة :على السلطةفي البقاء  صراعهانشأتها و -1

 02أو  01في  هذا الأخيروبعد وفاة  ،)2(وسجلاا في حياة والدها الشيخ محمد بن بلقاسم
م ناهضت السيدة زينب تعيين ابن عمها الشيخ محمد بن الحاج محمد على رأس 1897أوت 

بنتي وأنت ياإ":حيث أرادت تطبيق وصية والدها التي جاء فيها  ؛)3(الزاوية ولم تعترف به شيخا
السيدة زينب فكوني بنية طيبة من أمور الدار والعيال لأني جاعلك بدلا من نفسي أسأل 

امرأة :االله تعالى أن يجعل البركة فيك وأن تكوني من النساء اللاتي قال فيهن رسول االله 
  .)4("صالحة خير من ألف رجل غير صالح

   كجزء من حملتها لتعزيز ادعاءاا  م1877 صدرت سنة كما اعتمدت على وثيقة    
قاضي بوسعادة لتحديد عها وهذه الوثيقة وض ،روحية لزاوية الهامل ضد ابن عمهاللخلافة ال
وذكر فيها أن كل شيء من الممتلكات والأراضي  ،كيرث بموجب القانون المالشروط الإ

          مع العلم أن السلطات الفرنسية كانت تريد  .)5(ومخطوطات المكتبة ملك لابنته زينب
ة زينب في وكان اللواء كروشار أقرب عدو للال ،بشكل مناسبلها يب لتولية وريث منصاع الترت

الوراء جعلها تواجه هذا القائد  إلىهذا الصراع لكن عدم استسلامها وعدم معرفتها العودة 
  .)6(بحقها في ذلك  إيماناالعسكري بكل عزيمة 

اء المنطقة من لى وجهاء الرحمانية بجميع أنحلصراع بينهما وأرسلت زينب رسائل إاتسع ا       
ات زائفة لتولي منصب شيخ الحاج محمد برفع مطالب وام ،أجل إنصافها من هذه المظالم

                                                           

(1) -Isabelle Eberhardt ; Notes de route Maroc-Algérie-Tunisie ; Librairie 
charpentier et Fasquelle –Eugénefasquelle Editeur ; Paris ;1908 ; P292. 

  .221 ، ص)السابق المرجع( 3ج، الجزائر االله، تاريخأبو القاسم سعد  -)2(
ثقافية -دراسة سوسيو 1962-1862زاوية الهامل مسيرة قرن من العطاء والجهاد ،عبد المنعم القاسمي الحسني -)3(

  .360، ص2013،دار الخليل القاسمي للنشر والتوزيع، الجزائر، 2تاريخية، ط
  .343 السابق، ص عواطف، المرجعقاسمي الحسني  -)4(
  .53ص  المرجع السابق ، ،جعفري هوارية–دويس سهام  -)5(
  .53ص  المرجع نفسه ، -)6(
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لدا من أجل صيانة ب في أبلغت السلطات الفرنسية أن ابن عمها غير مرغوب فيهكما  ،الزاوية
صرار الفرنسي على ب ضربة عبقرية للإوفي حرب كلامية كانت حجج لالة زين ،النظام العام

 أولاد علان و ،قضيتها كل من القبائل الصحراوية ابن عمها الحاج محمد ولقد دعمها في
ومن الأسباب التي جعلت سلطة .)1(مشايخ الرحمانية  إلى بالإضافةالتيطري والصحاري 

  :نذكرالاحتلال تعترض تولي السيدة زينب على رأس مشيخة الزاوية 
أن تؤثر  علىقوية بحيث كانت قادرة  ،كانت السيدة زينب ذات شخصية:العامل الديني -

من الصعب  وهذا أمر ،وعلى أتباع زاوية والدها خصوصا ،على أتباع الطريقة الرحمانية عموما
وقد أحصى كوبولاني وزميله ديبون أكثر من  ،والمريدينفي العدد الهائل من الأتباع  يطرأ

  .)2(موزعين على مناطق كثيرة من الوطن  مريد150000
والعامل  ،لنادرة وصراحتها في القول والفعلبشجاعتها اعرفت السيدة زينب :العامل الثوري -

الأخطر هو هذه الكوكبة من الثوريين التي كانت تحيط ا من أبناء الأمير عبد القادر وأبناء 
هذا .وهم من ورثتها عن والدها  إليهاالشيخ المقراني وأسرة بوعزيز الذين كانوا أقرب الناس 

  .)3(عنيفة مواجهة  الدخول معها في إلىالفرنسية  بالإدارةالعامل أدى 
قد  ورثت السيدة زينب عن والدها ثروة طائلة ،كان الشيخ المؤسس:العامل الاقتصادي –

فكانت عن هذه الثروة، مصدرها لضرائب التي الفرنسية كانت مع ا الإدارةومشكلة  ،أوقفها لها
تستطيع  امرأة قد لا ترى أن وجود رجل على رأس هذه المؤسسة يكون أكثر ضمانا من وجود

  .)4(التعامل معها 
 ابن عمها"فشال مخططات الرجلين ة زينب كل الوسائل المتاحة لها لإاستخدمت لال      

وكانت المخاطر المادية كبيرة حيث كانت السيطرة على ، "والقائد العسكري كروشار الحاج محمد
 ،رأة في نظر سلطة الاحتلالسبة لامالأموال والممتلكات الخاصة بالزاوية أمر صعب بالن

              خطوة نلمس من خلالها ذكاء هذه المرأة من أجل حصولها علىفأخذت زينب 

                                                           

  .54ص المرجع نفسه ، ، جعفري هوارية–دويس سهام  -)1(
(2)-Octave Depont et Xavier Coppolani ,Les confréries religieuses 
musulmans ,Alger ,1897 ,p345.   

    .55ص  ،السابقالمرجع -)3(
  .362ص  ،)السابقالمرجع ( قرن عبد المنعم القاسمي الحسني، مسيرة  -)4(
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المستشار العام  ،الالمحامي الفرنسي موريس الأدمير  استأجرتم 1897ففي أوت  ؛المساعدة
  .)1(ونارالجنرال ججنب مع  إلىلتمثيلها قانونيا في الجزائر جنبا 

وذلك بتدخل الولاية  ،نب والقيادة العسكرية في بوسعادةهدوء العاصفة بين لالة زيبعد      
العامة بالجزائر التي كانت تخشى غضب أتباع لالة زينب وبموجب الوصية الموثقة التي كتبها لها 
والدها أصبحت أول شيخة لزاوية الهامل وأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ مؤسسة 

ذ إ الذي كانت عليها في حياة والدها،نفسه  النظامبلى تسيير الزاوية بذلك إرجعت و  ،)2(الزاوية
 تزامنت مشيختها للزاوية مع تطبيق فرنسا سياسة جديدة اتجاه الطرق الصوفية تميزت بجملة من

  :منها الخصائص نذكر
 .منح شيوخ الطرق والزوايا الكلمة العليا في القرية أو الدوار  -
 .حين يختارون مقدمهم مع عدم التدخل في شؤومالمريدين الشيخ و رادة احترام إ -
.                                       )3(الصادرة من الشيوخ للمقدمين والاعتراف ا الإجازاتالموافقة على  -

وسارت على جه  ،اوية واصلت مسيرة والدها الرائدةمشيخة الز  بعد تولي لالة زينب     
حيث قال القائد  ،)4(رشاد الخلق وفك النزاعاتعلى طريقته ،من تعليم العلم وإظت وحاف

ا لضمان انتقال المشيخة بطريقةأجهضت كل  اكروشار عنها أ هادئة  التحضيرات التي قام
امرأة خطيرة وتصرفاا  كانت  على أن لالة زينب تبرهند فهذه القضية بعد وفاة الشيخ محم

فقد عرفت لالة زينب بشخصيتها المستقلة وفكرها الحر ونظرا  ،يجب أن تراقب عن قرب
  . )5(لى الأشياء والحكم عليهالحياة وأسلوا المعين في النظر إالخاصة ل

                                                           

وهو في الرابعة والعشرين من عمره ،عين  ،مدير ديوان الحاكم العام تيرمان شغل منصب عضو ثم: الجنرال جونار -)1(
ثم م 1889البرلمان في  انتخب نائبا في ،م1889 إلى 1885رئيسا لمصلحة الجزائر في وزارة الشؤون الداخلية من نوفمبر 

صاحب منشور وهو  ،ب الحاكم العام بالجزائر لعهدتين منصتولىكما  ،م1893عين وزيرا للأشغال العمومية في سنة 
 ينظر .للإطلاع على معلومات أكثر حول هذه الشخصية .م الذي كان ضد الحريات المدنية 1906جونار الصادر سنة 

، 2ج ،االله ،الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد :و .660ص ،صدر السابقالم ،شارل روبير أجيرون:كل من 
  .130، ص 1992بيروت ، ،،دار الغرب الإسلامي4ط

  .160ص  المرجع السابق ، ،درام الشيخ -)2(
  .363،ص )المرجع السابق(قرن مسيرة ،عبد المنعم القاسمي الحسني-)3(
  .150،ص )المرجع السابق (أعلام التصوف  ،المنعم القاسمي الحسني عبد -)4(
  .56 ص السابق،المرجع ،جعفري هوارية –دويس سهام  -)5(
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تمكين  كان شيخ الزاوية من المشجعين على  :ات لالة زينب الإجتماعية والثقافيةنشاط-2
لزاوية أولاه لتعليم ابنته واستخلافه لها على رأس اويعتبر الاهتمام الذي  ،المرأة من التعليم الديني

وق بقدرن على القيادة يمانه بضرورة تعليم النساء وتثقيفهن والوثمن بعده دليلا قاطعا على إ
  .)1(، عالمة بالتفسير والفقه واللغةوقد كانت السيدة زينب حافظة لكتاب االله ،والتسيير
وتجلس  ،لى أوقاف الزاوية في حياة والدهاتقوم عفقد كانت  ،ومما برعت فيه الحساب      

ا النسوة في دروسهبذلك وجد ف ،آن والإجابة على أسئلتهن الفقهيةنساء وتحفيظهن القر لتعليم ال
وذا تكون .ثيرات من حافظات كتاب االلهوقد عرفت منهن الك ،وسيلة للتعلم والتفقه في الدين

العربي الحر على الرغم من التقاليد البالية والأفكار الزاوية قد وفرت للمرأة نوعا من التعليم 
  .)2(المتشددة التي وقفت لقرون حاجزا منيعا ضد تعليم النساء

وكانت  ،الرحمانية على مستوى مناطق جديدةقامت السيدة زينب بنشر الطريقة  كما     
المحبة لى تدعو إ ،ين الأعراش في صراعاا وخلافاتهآخر تصلح ب لىإ تنتقل من مكان

ا لمسوه فيها من تواضع وكرم وقوة وظل الناس يلتفون حولها لم ،وترشد إلى الطريق المستقيم.والخير
  .)3(شخصية

كانت تقدم لهم من خلال الزاوية مساعدات للفقراء والأيتام بالإضافة إلى كل ذلك فقد       
زاوية لالة وبذلك أصبحت  ،دوا سيكونون بدون ملجأ ومساعدةوالذين ب ،قعدينوالأرامل والم

،كما اعتنت بالأرامل والمطلقات المقيمات بالزاوية )4(زينب ملجأ للمحرومين من جميع الأطراف
،كما ساهمت )5(امرأة وكان عددهن أكثر من أربعين ،الحماية والاهتمام إلىكن بحاجة   اللواتي

وتعلم مبادئ الطريقة  الإسلامفي استقبال العديد من الأجانب المقبلين على اعتناق 
  .)6(الرحمانية

                                                           

)1(
  .179درام الشيخ ،المرجع السابق ،ص  - 

  .179المرجع نفسه، ص -)2(
  .57ص  ،المرجع السابق ،جعفري هوارية –دويس سهام  -)3(

(4) - Isabelle Eberhardt , Op.Cit. , P293. 
  .59ص  المرجع السابق،، جعفري هوارية –دويس سهام  -)5(
  .73ص  ،المرجع السابق ،نسمة قديدة -)6(
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تماعيا عن طريق البناء ،كما اهتمت به اجزينب ببناء اتمع فكريا وروحيااهتمت لالة       
فأكملت بناء  ،فن المعماريبال ناية هامةفكانت تم بالأراضي ،كذلك كان لها ع ،الاقتصادي

من لذلك البناء المعماري مهندسين واستقطبت  ،م1862امل التي أسسها والدها سنة زاوية اله
وخصصت ميزانية خاصة للهندسة المعمارية ليكون هذا البناء  ،فرنسا وتونس والمغرب وإيطاليا

دالا على الوعي الفكري للبناء الحضاري للأمة في مجتمع كان يعاني الاستعمار والجهل 
 ،أثار فيهم الغيرة ماقد قاومت بشجاعة ضد كل الأعداء وبذلك تكون لالة زينب .)1(والفقر

  .)2(واصلت عملها بتفاني وتضحية بالنفسوبالرغم من ذلك 
         ن مدينة بوسعادة قد أنجبت واحدة من أهم النساء الجزائريات التي وصلوعليه فإ       
            ،والمستشرقونوكتب عنها الباحثون  ،والأوربية الإفريقيةمختلف البلدان والمناطق  إلىصيتها 

           والتي تعتبر من عظماء التاريخ الجزائري في القرن التاسع.)3(الولية الصالحة لالة زينب إا
حيث استطاعت أن تجمع بين عبق التاريخ القديم  ،م20م وبداية القرن العشرين 19شر ع

الإسلامية وتستلهم وهجها من نور النساء الصالحات اللواتي صنعن مع الرجل وهج الحضارة 
            ازجة بين العلموأن تكون في ذات الوقت امرأة عصرية بمفهوم الفكر التنويري المعاصر م

      كفن   الإنسانيةوالسياسة  الإداريةالسياسة  بين ،بين الدين والقيادة ،والعمل الاجتماعي
  .)4(تعاملي يستقطب أفراد اتمع

           حيث صنعت هذه المرأة وجها آخر لتاريخ الجهاد بفضل دورها الريادي في زاوية      
 روحية، وخروج المرأة كقائدة وزعيمة اجتماعية ،تميزت بمركز القيادة وفن السياسةالهامل، ف

         م 18من بين أبرز زوايا المغرب العربي خلال القرن الثامن عشر  أصبحت زاويتهاف
  .)5(م19والتاسع عشر 

                                                           

  .348 السابق، ص عواطف، المرجعقاسمي الحسني  -)1(
(2) - Isabelle Eberhardt , Op.cit, P293. 

  .343 السابق، ص المرجع-)3(
  .341ص  ،المرجع نفسه -)4(
  .343ص  ،المرجع نفسه-)5(
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فكانت  ،ارمة نفسها من حياا الخاصةكما وهبت لالة زينب نفسها لخدمة اتمع ح      
وقد أكدت لالة زينب ذلك في لقائها  ،)1(الأم الروحية لمئات المساكين واليتامى وعابري السبيل

لقد وهبت كل حياتي للخير في طريق :"...إذ صرحت لها قائلةايبرهاردت  إيزابيلمع 
فهناك الكثير من الكراهية والحسد  ،يعترفون بالخير الذي أقدمه لهم والرجال لا...االله

  .)2(."..لم أتزوج قط ،ليس لدي عائلة وفرحة ،لي، ومع ذلك لقد تخليت عن كل شيء
 الإدارةوكانت  ،ثبت وجودها في مجتمع ذكوري منغلقلقد استطاعت لالة زينب أن ت      

تمع المكافح استطاعت أن توازن المعادلة بين اكما   ،الفرنسية تحسب لها ألف حساب
وراحت  ،فق منظور السلام والعلم والحضارةكانت تجاهد وتكافح و   إا ،والاحتلال الفرنسي

اتمع الجزائري كمجتمع تبني مجتمعها بالعلم والتمسك باللغة العربية والدين أي بثوابت 
تدرس النساء والرجال بذلك راحت ف تسير على ج والدها،أن  بفكرهاسعت كما  ،مسلم

  .)3(وتخاطب العلماء في االس
في  الإسلاميندرك أيضا مدى عظمة الدين  النموذج الذي بين أيدينامن خلال          

 ضٍ عْ ب ـَ اءُ يَ ولِ أَ  مْ هُ ضُ عْ ات ب ـَنَ ؤمِ المُ وَ  وَالمـؤُمِنُونَ : "تعـالىقال  دوالمرأة، فقمساواته بين الرجل 
ه ولَ سُ رَ االله وَ  ونَ يعُ طِ يُ اة وَ كَ الز  ونَ ؤتُ لاة ويُ الص  ونَ يمُ قِ ويُ  رِ نكَ ن المُ عَ  ونَ هَ ن ـْوي ـَ وفِ رُ عْ المَ بِ  رونَ أمُ يَ 
  .)4("يم كِ حَ  يزٌ زِ االله عَ  إن االله  مْ هُ مُ حَ رْ ي ـَسَ  كَ ئِ ولَ أُ 

زينب الولية  البتول، السيدةالعذراء :"...بقوله )5(عاشور الخنقيوفي ذلك وصفها       
المتفقهة في الدين التفقه  العالمةوجل، كتاب االله عز   الواضحة، القارئةالصالحة الغرة 

عنها  تقال، كما "فسارت في المقام سيرة والدها الرجل بالرجل والقدم بالقدم ...،الأجل

                                                           

  . 344ص ،المرجع نفسه، عواطفقاسمي الحسني   -)1(
(2) - Isabelle Eberhardt , Op.Cit , P293. 

  .344 السابق، ص المرجع-)3(
  .، برواية ورش71 التوبة، الآيةسورة  -)4(
أخذ  ،شاعرو عالم فاضل  ،و الفيض المسعودي الهلالي الخنقيأب ،عاشور بن محمد بن عبيدهو : عاشور الخنقي -)5(

واشتغل بالتعليم بكل من زاوية  الجزائر إلىعاد بعدها  ،درس افلى نفطة إثم انتقل  ، ناجيالعلم ببلدة خنقة سيدي 
م 1929-ـه1346توفي سنة .جمع فيه قصائده التي نظمها في آل البيت  الإشرافله ديوان منار  ،طينةالهامل وقسن

  .150ص  ،)المرجع السابق(أعلام التصوف  ،عبد المنعم القاسمي الحسني:ينظر .بقسنطينة ودفن ا 
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سلاميا عظيما هي ربما هذه المرأة التي تلعب دورا إ"...:يبرهاردتإيزابيل الكاتبة الفرنسية إ
  .)1("الإسلاميالفريدة في المغرب 

م بعد معاناة طويلة مع 1904نوفمبر  ـالموافق ل ـه1323رمضان سنة  11في  تتوفي     
 .)2(المرض

  )م1904-1877( يبرهاردتإيزابيل إ: 3المبحث 
لم يقتصر دعم المقاومة الشعبية الجزائرية على نساء الجزائر فقط، بل تعداه إلى أجنبيات     

النماذج خلة بحق الشعوب المستَعمَرة ومن واجهن المحتل الفرنسي ونددن بجرائمه الإنسانية والم
  .على ذلك نذكر إيزابيل ايبرهاردت

  التعريف بشخصية إيزابيل ايبرهاردت-1
دة م في فيلا فن1877من سنة فيفري  17يبرهاردت في ولدت إيزابيل إ :والنشأة دالمول -أ

 يحمل إسمها إيبرهاردتلى الآن يزال إ وهو الحي الذي لا ،الواقعة في حي الكهوف في جنيف

Eberhardt  عائلة  وهي ألمانية منوهو الإسم العائلي لوالدة أمها ناتالي ديماردير
  .)3(أرستقراطية

ولدت مسلمة ولم تغير  ،أا من أب روسي مسلم وأم مسيحية عن حياا يزابيلإتذكر     
بقيت أمها في هذه ا بوقت قصير في جنيف حيث عاشت و توفي والدها بعد ولاد، ديانتها
دائها لبدلة ذكورية لسنوات وهذا ما يفسر ارت ،الذي رباها تربية ذكورية مع عمهاالمدينة 
  .)4(لى مجال الكتابة و دراسة الطب الذي تركته لتتوجه إنح اتجهت ،عديدة

التي حافظت عليها " رغبة الشرق"ومن هنا جاءا ا علاقات مع أتراك ومسلمين جمعته    
العربية وشرعت في قراءة كتب الأدب العربي اشترت القواميس الفرنسية  ،مدى حياا

  .)5(وتقاليد القبائل الجزائرية ،والإسلام الاستعمارالدراسات التي تناولت و 

                                                           

)1(
  .150ص  ،المرجع نفسه ، عبد المنعم القاسمي الحسني - 

  .151ص  ،المرجع نفسه -)2(
، 2015بوداود عمير، دط، دار الثقافة والفنون والتراث، قطر، :تق - إيزابيل إيبرهاردت، ياسمينة وقصص أخرى، تر -  )3(

  .06ص
(4) - Isabelle Eberhardt et Victor Barrucand , Dans l’ombre chaude de 
l’islam ,Eugéne Fasquelle Editeur,Paris,1921 ,P318. 

  .202ص  ،السابق عمارة، المرجعخليفة بن  -)5(
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فبعد أن ارتدت السروال ووضعت على رأسها الطربوش بدأت علنا ترتدي زي الرجل       
رؤى "الات بعنوان  إحدىوقبل أن تسافر نشرت نصا في  ،ثامنة عشرالشرقي في سن ال

    الكعبة المشرفة حيث البطل هو إلىأين قامت بوصف مسلمين يتوجهون بصلام " مغاربية
وهو الاسم الذي تبنته هي نفسها في اية " محمود"من مواليد الجنوب الجزائري ويدعى 

            .                                                                 )1(المطاف
بونة  إلىا م بالضبط انتقلت مع والد1897عند بلوغها العشرين من عمرها وفي سنة      

واجبها تجاه عمها الذي توفي بعد فترة قصيرة  لإكماللى جنيف عادت إثم  ،في الجزائر" عنابة"
  .)2(تاركا لها ثروة صغيرة

هول وحياة لأا كانت متلهفة لكشف ا إفريقيالى بعد أن أصبحت وحيدة عادت إ     
 ،رق الجزائري والصحراء القسنطينيةمن تونس والشالترحال، فاجتازت وحدها ممتطية الفرس كل 

كما كانت تتكلم لغة  ،عربي لطواعيته في التنقل ولجمالهوكانت تزور هذه البقاع مرتدية الزي ال
م إلى الجزائر 1900من عام    جويليةانتقلت في.)3(البلاد التي تعلمتها سابقا في بونة 

لى الطريقة القادرية وتزوجت سليمان هني وهو إ انظمتثم إلى مدينة الوادي، " العاصمة"
  .)4(تحة وفق الشريعة الاسلاميةابالف" سبايسي"عسكري 

   من طرف ،تعرضت له من معاناة شديدة رغم ما يزابيل في حبها لزوجهاأخلصت إ     
   ،كما تلقت ورد)5(أولئك الذين ناصبوها العداء عقب زواجها من ذلك الجزائري المسلم

أخو الهاشمي وصاحب زاوية (كانت تريد حفظه من الشيخ الحسين الطريقة القادرية الذي  
المكتب العربي حتى أشيع أا كانت كاتبة على علم  وترددت على الهاشمي عدة مرات) قمار

  .)6(الشيخ 

                                                           

  .203ص  ،نفسه المرجعخليفة بن عمارة،  -)1(
(2) - Isabelle Eberhardt et Victor Barrucand ,Op.Cit ,P318. 

  .11ص  ،المصدر السابق ،ايزابيل ايبرهاردت -)3(
  .203 السابق، ص عمارة، المرجعخليفة بن  -)4(
  .17ص  ،المصدر السابق ،ايزابيل ايبرهاردت -)5(
  .340ص ،)المرجع السابق(1ج ،الوطنية االله، الحركةأبو القاسم سعد  -)6(
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م رحلتها إلى الزاوية الزيانية 1904استكملت إيزابيل خلال شهر ماي من سنة  :الوفاة-ب
         لكنها عادت في النهاية إلى العين الصفراء مريضة ووهنة، وسرعان " بشار"بالقنادسة 

أكتوبر  21نقلت إلى المستشفى، أتى لزيارا سليمان الذي كان يشتغل في الشمال؛ في  ما
 الزوجان متواجدين في المنزل الذي استأجرته في وسط المدينة، في منتصف كان   1904

الصباح فاضت المياه فغمرت المنازل، استمع الزوجان للصرخات لكنهما لم يوليا الأمر أي 
  .)1(إهتمام

   كان الوادي بعيدا نسبيا لأكثر من مائتي متر، ومع ذلك وصل الماء إلى المدينة وعلا    
الصراخ ثم بجانبه صوت الإيار ،وعندما فتحت إيزابيل وسليمان باب السلم غطت المياه 
الدرجات الأولى، تمكن سليمان من الهبوط إلاّ أن إيزابيل لم تتمكن من الهبوط بسرعة كافية 
وكان الطبيب قد حذرها من مغادرة المستشفى وكانت أضعف من أن تنزل اية الدرجات 

  .)2(في النهاية بسقفه على المرأة الشابة لينهار المنزل 
هذا الصباح  ،العين الصفراء:"بخصوص وفاا " لاديباش ألجيريان"وبذلك أوردت جريدة      
على الساعة التاسعة والربع عُثر على إيزابيل إيبرهاردت ميتة تحت  1904أكتوبر  27

ففي جو جنائزي  ،ثفي تاريخ الأدب الجزائري الحدي سيبقى إسمها مسجلا ،الأنقاض
بالعين  )3(مهيب وبحضور الجنرال ليوتي دفنت إيزابيل بمقبرة المسلمين سيدي بوجمعة

فلقد حظيت بنفس  ،جنوب الوهراني لإقدامها وشجاعتهاكانت محبوبة بال ،الصفراء
 ؛ دفنت تحت رعاية الجيش الفرنسي)4("الاحترام الذي حظي به رجال الدين لعلمها بالقرآن

  زوجة هني  إيزابيل إيبرهاردت/سي محمود .)5(يعلو قبرها شاهد عليه بعض الكتابات باللغتين 

                                                           

  .203ص  ،السابق المرجعارة، عمخليفة بن  -)1(
  .204ص  ،المرجع نفسه -)2(
تتوسط مجرى " سيدي بودخيل "تقع هذه المقبرة على امتداد الضاحية الغربية لإقليم قصر :  مقبرة سيدي بوجمعة -)3(

علي :ينظر ".سيدي بودخيل"وتعتبر أعرق مقبرة في مدينة عين الصفراء بعد مقبرة قصر ،" المويلح"ووادي " البريج"وادي 
 ،دم،2005نجوا -أفريل ،68ع ،نسانياتإلة مج ،)الجزائر –النعامة (مقبرة سيدي بوجمعة ونساء عين الصفراء  ،نابتي
  . 38ص

سعدي محمد أمين : تر ،باقليم عين الصفراءم 1903وقائع سنة  –الأهالي  يزابيل ايبرهاردت ومعاناةإ ،بوداود بلعرج -)4(
  .13ص  ،1999ـ05ـ24الاثنين  ،دم ،322ع ،جريدة الرأي ،نابتي علي-
  .204 السابق، ص عمارة، المرجعخليفة بن  -)5(
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  .)1(م1904أكتوبر  21سنة في كارثة العين الصفراء في  27سليمان توفيت في سن 
،كما تمكنت من وتميزت بشكل كبير عن المستشرقين ،رة الإنتاجكانت إيزابيل مؤلفة غزي       

فرض نظرة مخالفة واستطاعت بأصالة حقيقية استرجاع روح الجزائريين البسطاء أثناء الفترة 
ـحمود ا ومـلقد فهمنا بعضنا البعض أن:"...قال عنها الجنرال ليوتي بعد وفاا.)2(الاستعمارية 

 ما ثرلقد كانت أك ،بذكرى ممتعة لأحاديثنا المسائية وسأحتفظ الى الأبد ،المسكين
أن تجد أحداً وهو يمثل حقيقة ذاته بعيداً عن كل  ،العالم إنها متمردة إلىيشدني 

  .)3("التعصب 

دعم إيزابيل ايبرهاردت للقضية الجزائرية وردود فعل سلطات الاحتلال الفرنسي من -2
  :ذلك

يزابيل عن الجزائريين وقضاياهم في دافعت إ :نشاطها الصحفي لدعم القضية الجزائرية-أ
لتحقيق مواقفها وفي كتاباا من خلال أعمالها السردية التي كانت عبارة عن مزيج من ا

ية بصيغة غير بعيدة عن السرد حيث كانت تحرر مقالاا الصحاف الصحافي والقصة التوثيقية،
حي بأن الكاتبة انحازت طار منهج يعتمد أساسا على المعاينة والمعرفة الوثائقية المقربة مما يو في إ

وقد كان بوسعها أن تفضح أكثر ممارسات  ،لى صفوف الأهالي المضطهدينبشكل جلي إ
 .)4(تعرضت له من مضايقات  الاستعمار لولا ما

حاكم منطقة " ديستيزل"لى الجنرال م وجهت رسالة إ1900أكتوبر من سنة ففي شهر      
تجد من وسيلة سوى تأليب ولم  ،ا تكن كراهية شديدة لفرنساتعلن من خلالها أ ،باتنة آنذاك

  .)5(العرب على فرنسا
مراسلة خاصة في  يزابيلإ ،تور باريكوند مدير جريدة الأخبار فيكين م عَ 1903في سبتمبر      

           كتبت سلسلة من،ث كان الجيش الفرنسي يواصل توغلهحي ،جنوب غرب البلاد

                                                           

  .13ص  ،المرجع السابق ،بوداود بلعرج -)1(
  .204 السابق، ص عمارة، المرجعخليفة بن  -)2(
  .09ص  ،دس ،دم ،مزدوج للنشر والتوزيع ،دط ،حسن دواس: تر ،نحيب اللوز ،إيبرهاردت إيزابيل -)3(
  .19ص  ،)المصدر السابق (ياسمينة  ،يبرهاردتإيزابيل إ -)4(
  .19ص  ،المصدر نفسه -)5(
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الفرنسي  الاحتلال، حيث ساندت الشعب الجزائري في جهاده ضد )1(المقالات والنصوص
وذلك من مستنكرة لجبروته بقلمها الجريء بأسلوب رومانسي دافيء تارة وساخر تارة أخرى، 

  )2("لاديباش ألجيريان"و" الأخبار"خلال مراسلاا الصحفية بجريدة 
محمد ولد علي برزت م بعد ثورة الشيخ بوعمامة وبطولات 1903وفي وقائع سنة      

 31ففي  ،ت الاحتلال الفرنسي رأسا على عقبللجنوب الكبير أحداث أخرى قلبت معطيا
تعرضت حراسة الحاكم العام للجزائر جونار لهجوم رجال السي بوعمامة  م1903ماي 

وتبعا  ،قرب واحة نخيل زناقة)المغرب(قيق بالطريق المؤدي إلى ف )الطيب بن الشيخ بوعمامة(
 أوت 18-17يومي  .)3(لعاصمة الجنوب الوهرانيلخطورة الأحداث قام الحاكم بزيارة عمل 

والذي كان تحت قيادة  هنا طوق ااهدون المركز العسكري لتاغيت، م،1903 من سنة
لى دوسيسبيال حيث دامت المواجهات عدة أيام أسفرت عن عدد كبير من القتلى من ك

     قافلة محملة بالمؤونة  مجاهد بالمنقارم هاجم مائتي 1903سبتمبر  02وفي  ،الجانبين
  .)4(والأسلحة 

 يزابيل الفرصة لتغطية الحدث كمراسلة لفائدة جريدةلال أحداث المنقار الدموية وجدت إخ    
إيزابيل مع  التي جمعت  قابلةالمإلى  ذا الصدد ونشير ،الأخبار بعاصمة الجنوب الوهراني

فكل الجرائد " الفيقارو ولوماتان جان روديس"لصحفي اللامع والمبعوث الخاص بالجريدة ا
  .)5(الصادرة آنذاك بالجزائر وفرنسا نشرت مقالات وروبورتاجات وشهادات حول هزيمة المنقار

أدت إيزابيل دورها بوعي كمبعوثة خاصة حيث أجرت إستجوابات مع جرحى المنقار     
المتواجدين بمستشفى عين الصفراء فكتبت عن بعض تفاصيل المعركة وأسهبت في شرح الحالة 

  .)6(المضطربة للفصائل العسكرية ومعنويام الضعيفة 

                                                           

  .203خليفة بن عمارة، المرجع السابق، ص -  )1(
  . 11ص ، المرجع السابق،بوداود بلعرج -)2(
قليمها كان إ ،لى أدرارإتمتد من رأس العين  قليم العسكري،مقر الإتعتبر عين الصفراء : عاصمة الجنوب الوهراني -)3(

  .10ص  ،المرجع نفسه: ينظر.أكبر الأقاليم وأكثرها دموية بحكم موقعه الاستراتيجي 
  . 12ص  المرجع نفسه ،-)4(
  .12ص ،المرجع نفسه -)5(
  .12ص  ،السابقالمرجع خليفة بن عمارة،  -)6(
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الذي نظمه الجنرال  الاجتماعرت إيزابيل حض م1904 من سنة في اية جانفي     
الحركة النفسية  م1904 عام ،كما دعت في بداية)2(مع رؤساء قبيلة بني قيل المغربية)1(ليوتي

على سكان  المناهضة لسياسة الحكم الفرنسي الإستعماري للتحقيق في العنف الغاشم المسلط
اتمع الدولي وكان هدفها هو تحسيس  ،ت قيادة ليوتيالجيش تحالجنوب الوهراني من طرف 

رئيس الحركة الفرنسية المناهضة لسياسة "إليسي ريكلوس"وبالفعل جاء ابن زوج  ،ذه القضية
أكتوبر من سنة  21الذي صاحب يوم  فرنسا الاستعمارية في الوقت الذي ماتت فيه إيزابيل

  .)3(م1904
ية تنظر كانت السلطات الاستعمار :ردود فعل سلطات الاحتلال الفرنسي من نشاطها -ب

أا الجنرال ليوتي في كتاباته  وصفها حيث، )4(بعين الريبة إلى هذا النمط الغريب في الحياة 
الخطابات الرسمية كخطاب الحاكم العام الجزائري كل في  بذلك وكان يشار لها  ،عاصية ومتمردة

الماريشال ناسبة تدشين نصب الذي ألقاه بم م1953 اممن ع نوفمبر 28بتاريخ  روجي ليونار
ومما جاء فيه عن إيزابيل فتاة غربية ذات موهبة ورقة تشهد على روح صافية رغم حياا  ،ليوتي

 .)5(المضطربة 
 تم عرضه من معطيات تاريخية حول بعض النماذج من النساء المقاومات  من خلال ما •

  :نستنتج

  .والعسكري والسياسي  الإداريأن دور المرأة في المقاومة الشعبية تعدد بين  -
  .الأسرىتولت مهمة رعاية  ، كمامقاومته الأمير عبد القادر قد ساندته في نلاحظ أن عائلة -

                                                           

في قصر  كنترة أرستقراطية ملكية عريقة ،سهو ألبير لويس غوانزاليس ليوتي فرنسي كاثوليكي ينحدر من أس: ليوتي -)1(
قيادة كوكبة من الخيالة ،ثم م  1888إنخرط  في مدرسة سان سير الحربية ،تولى سنة  1873وفي سنة  ،بإقليم اللوران

قوشام فاطمة ،دور الجنرال ليوتي في  -بوشعيب مريم :ينظر.ثم عين رئيسا للأركان  1893ترشح كقائد كواكب عام 
دة الماستر تخصص تاريخ المغرب العربي ا،مذكرة لنيل شه )1925-1912(تثبيت الحماية الفرنسية بالمغرب الأقصى 
  .42-41:،ص ص 2018-2017تيارت ، الحديث والمعاصر ،جامعة ابن خلدون ،

  .203ص  ،السابق عمارة، المرجعخليفة بن  -)2(
  .12ص  ،المرجع السابق ،بوداود بلعرج -)3(
  .16ص  ،)المصدر السابق (ياسمينة  ،إيزابيل إيبرهاردت -)4(
  .11ص  ،السابقالمرجع بوداود بلعرج،  -)5(
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حين لقيت  عسكريا، فينساء الشرق الجزائري قيادة الزوايا وقاومت الاستعمار تولت  -
  .الاحتلالمعارضة شديدة من طرف سلطات 

ومناهضة الاستعمار وذلك من خلال الكتابات التي قامت مساندة المرأة الأجنبية للمقاومة  -
  .بنشرها



  

        جرائم الإحتلال الفرنسي في حق المرأة: لثالثـاصل ـلفا

  

   الجرائم المعنوية و الجسدية :الأولالمبحث 

  الإغتصاب-1

  النهب-2

  التعذيب-3

  التشريد و القتل: الثانيالمبحث 

  التهجير-1 

  الأسر و النفي-2

  الذبح و الحرق -3
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   الجرائم المعنوية والجسدية :الأول المبحث
       إذ يظهر ذلك ،لما تغنت بالحضارة والتمدن حقيرةلـقد كانت أساليب فرنسا التي طا     

الاعتداء والبطش الاستعماري وسياسة  ،به من انتهاك لحرمات الجزائريين من خلال ما قامت
           الاغتصاب والتنكيل والمهانة أمام مرأى حيث تعرضت العديد من نساء الجزائر إلى

هانة والذل في نفوس العائلات الثائرة وكذا غرس الإ ،ميع لتحقيق نزوات الجندي الفرنسيالج
   .المسلمة 

يـعتبر الاغتصاب من أبشع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر : الاغتصاب-1
،وفي بعض الأحيان يكون جماعيا وعلى )1(وذلك بالاعتداء على شرف النساء العفيفات 

؛ حيث كانت عملية اغتصاب النساء الجزائريات من طرف )2(مسمع ومرأى أحد الأقارب
  .)3(لهذا الجيش طيلة مرحلة الاحتلال الاحتلال الفرنسي هو الخبز اليومي 

الصدد ذكر بعض المؤرخين  الفرنسيين الذين سجلوا الحقائق بموضوعية بعض ما   ذا      
    كانت تتعرض له المرأة الجزائرية المسلمة من اهانة وتعدي على حرمتها وشرفها من طرف

          الذي تحدث عن جوليانشارل أندري الجنود الفرنسيين ، ومن بـين هؤلاء المؤرخين 
       الجنود الفرنسيين حاملي لواء الحضارة والتمدن واصفا وحشيتهم في معاملتهم للمرأة

ن النساء اللائي كن يقعن في أيدي هؤلاء الجنود ،لا يستطعن أن يهربن من إ:"ائلاقـ
  . )4(..."قدرهنّ المحتوم 

ل نيل فتاة جميلة، قطعوا تعاركون من أجكـما وصف سلوك العساكر الفرنسيين وهم ي     
اتفاق  وفي آخر المطاف وبعدما لم يتوصلوا إلى ،وكل واحد منهم يريدها لنفسه ،ملابسها

                                                           
  .98، ص)4(رقم تبين الاعتداء على شرف المرأة الجزائرية ينظر الملحق للاطلاع على صورة توضيحية  -)1(
م ،أطروحة لنيل شهادة 1962-1954دور المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية بالولاية الخامسة  بكرادة جازية، -)2(

  .267،ص 2017-2016الدكتوراه في تاريخ الحركات الوطنية المغاربية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،
د ط ،دار هومة للطباعة والنشر  ،الجنرال أوساريس الجنرال بوجو إلى جرائم فرنسا في الجزائر من ،سعدي بزيان -)3(

  .71ص ، 2009والتوزيع ،الجزائر ،
)4(

،د ط ،شركة دار  1،مج  1871-1827تاريخ الجزائر المعاصرة الغزو وبدايات الاستعمار  ،أندري جوليانشارل  -  
  .498ص ، 2013الأمة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،
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إلى العقيد الذي رفض استعباد هذه  يتم تسليمهابشأا وأصر كل منهم الاحتفاظ ا لنفسه 
  .)1(الفتاة العربية وسلمها بدوره إلى قاضي أقرب قرية

لـم يكن النساء الجزائريات بمعزل عن الواقع التخريبي للاحتلال الفرنسي حيث تم خطف      
          وبعن في المزاد العلني ،وأجبرن على الدعارة ،واغتصاب جماعي لهنّ وتصفية جسدية
فبالحديث عن الريف الجزائري البائس المتخلف   ،)2(والبغاء وكل ذلك بموافقة من رؤسائهم 

أكثر من معاناا في فيه المرأة  نجد أن ،الاستعمار الفرنسي ستار الحرمان أسدل عليهالذي 
هجوماا الواسعة على  المدينة وذلك لانتهاك حرمتها وكرامتها من طرف القوات الفرنسية و

  . )3(الاحتلال سكان الريف منذ بداية
الفرنسي أصبحت ترقيته مقرونة تروي الكثير من المصادر الفرنسية أن الجندي : هبـالن-2

  بل أصبح الجند  ،وهي مغلقة بأذن المرأة الجزائريةيقدمه من أساور النساء  كان  بالأساس بما
وكانت وسيلة  ،)4(فيما بينهم يراهنون على ما تحمله بطون النساء الحوامل من ذكر أو أنثى

 )5(السلاحهي بتـر بطن المرأة الحامل ب في ذلك الوحيدةالكشف والمراهنة 
.  

وتسألني في فقرة من :"..في رسالة لصديقه بقوله)6(مونتنياك ديوقد عبر عن ذلك الكولونيل       
نحتفظ ببعضهنّ بمثابة رهائن ونبيع  أننارسالاتك عما نفعله بالنساء اللواتي نأسرهنّ،وأقول 

  .)7("الباقي في لقاء الجياد أو نبيعهنّ بالمزاد كما نفعل بالمواشي 
                                                           

  .498ص ،المرجع نفسه، أندري جوليانشارل -)1(
،دار الأمل للطباعة والنشر 2عزيز نعمان ،ط:،تر)ذريعة المروحة (يالة الجزائر أوالإستيلاء على إ ،محمود باشا محمد -)2(

  .112ص  ،2012والتوزيع ،الجزائر ،
د م،  ،،د ط ،دار المعرفة 1962-1954ة ريأدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أثناء الثورة التحري ،أحسن بومالي -)3(

  .420ص ، 2010
،  ANEPحقوق الانسان في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي ،د ط ،منشورات  ،مصطفى خياطي -)4(

  .156،ص2013الجزائر،
، ؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع،م1،ط1دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ،ج ،أحمد مريوش -)5(

  .18ص ،2013الجزائر،
رتبة القائد الأعلى 1845تسلم سنة  ،م في بلدة بورو1803مونتنياك ولد عام هو لوسيان فرانسوا  :دي مونتنياك -)6(

رسالة لنيل شهادة  ،1852-1849بقبق زهرة ،الأمير عبد القادر في الأسر :ينظر.1845، توفي عام  لجمعة غزوات
  .25،ص2010- 2009 ،يةالسان ،الحديث والمعاصر ،جامعة وهرانئر الماجستير في تاريخ الجزا

  .56منشورات مكتبة المعارف ،بيروت ،دس،ص د ط، ،عيتاني محمد:الجزائر حتف الاستعمار ، تر ،ليون فيكس -)7(
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 لقد كان الزوج من:"راويا ذكرياته بالجزائر قائلا  ريستون صرح الكونت دي نفسه الحقدبو     
وكانت نساؤهم طرائد فاخرة في نظرنا والواقع أننا  ،أذان الوطنيين يساوي عشر فرنكات

عدنا ومعنا برميل مليء من الآذان التي جمعناها زوجا فزوجا من الأسرى سواء كانوا 
  . )1("ءأعداء لنا أم أصدقا

 الإفريقيةاللجنة  إلىفضح حمدان خوجة جرائم الجيش الفرنسي في مذكرته الموجهة  بالمقابل    
ها ـشوهدت في الأسواق أساور ما تزال على أزندت:"...فكتب حول الموضوع ما نصه 

بعض النساء تم  إن:الدامية وقرط مخضبة بدماء الآذان التي انتزعت منها ،ويقال أيضا 
أنه سمع  " Jules Roy"  جول روا السياق ذاته صرحفي . )2("بيعهنّ كما تباع الحيوانات 

وم أذنيها مقطوع بعدما انتزع الجنود الحلي التي علقتها العجائز بأن رُ  إلىأحدهم يقول مشيرا 
  .)3(عليهما 

ثروات الشعب الجزائري  تولى جنود الاحتلال الفرنسي علىـاسانطلاقا مما ذكر أعلاه     
ومثال على ذلك استيلائهم على ذهب نساء  ،حيث لم تسلم المرأة من ذلك ،وممتلكاته

هذا ـب)Changarnier ")4"  شانغارنييالحراش حيث صرح الجنرال  البورقيقة و

وفي فترة الشتاء قمت  ،المتكررة الإغارةوجدت قواتي ما يلهيها في عمليات :"الصدد
شوهدت ...تم بيع كل المواشي  ،بورقيقة الأكثر عداء على الحراش وبتسليط القوات 

                                                           
، منشورات ثالة ،الجزائر د ط، محمد المعراجي،:تر ،الجزائر خارجة عن القانون ،فرانسيس جونسون –كوليت   -)1(

  .37ص ،2014
،د 2رصد لصور المقاومة في النثر الفني ،ج 1962-1830عبد المالك مرتاض ،أدب المقاومة الوطنية في الجزائر  -)2(

  .22،ص2009ط،دار هومة ،الجزائر ،
،د ط ،مؤسسة شطيبي 1871- 1830نبيل شريخي ،الجرائم الفرنسية أثناء الحكم العسكري –محمد عيساوي  -)3(

  . 77،ص2015للنشر والتوزيع ،الجزائر ،
درس في الكلية العسكرية لتعليم الفنون الحربية بسان  ،بمنطقة أوتان الفرنسيةم 1793أفريل26من مواليد :شانغارنيي - )4(

الحرس  عين ضمن  ،1823زم أول ،شارك في الحرب الفرنسية ضد اسبانيا سنة برتبة ملا1815سير ،تخرج منها عام 
تسلم قيادة  ،بالشجاعة والحنكة والدهاءتميز  إفريقيا، ثم عاد إلى صفوف الجيش من جديد ليرسل إلى 1830الملكي عام 

جرائم  ،كريمةحرشوش  :ينظر .1877فيفري 14توفي في باريس يوم ،1847جوان 21الجزائر من الدوق دومال يوم 
مذكرة لنيل  ،)نماذج"(1847-1832"الجنرالات الفرنسيين ضد مقاومة الأمير عبد القادر في الجزائر من خلال أدبيام 

  .136ص د س، ،جامعة وهران السينية ،ستير في التاريخ الحديث والمعاصرشهادة الماج
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تم اقتسام نتائج تلك المبيعات بين  ،شرائح لحم إلىرات النساء وهي لا تزال معلقة اسو 
الأبد مغاربة مدينة الجزائر  إلىأمرت الشرطة في أمسية ذلك اليوم المشؤوم ...الذباحين 

  .)1("دكاكينهم كعلامة على الغبطة بإنارة
مدينة عنابة على رأس جيش كبير ونصب  إلى)2(الجنرال يوسفدخل  م1832ي سنة ـف    

،كما حمل معه بعض الأشياء التي نسي رأسا مقطوعة لأحد سكان العربفوق العلم الفر 
ومن تلك الأشياء أقراط بيعت في باب عزون  ،غنائم المسلوبة من قبيلة العوفيةاشتملت عليها ال

،كما عرضت مجوهرات نساء القبيلة من أساور كانت محيطة بالأيدي اء وأساوربالدممليئة  وهي
  .)3(المقطعة وحلقات الأذن التي كانت ا خرق من الشعر

لعلائق والخلاخل أثارت النساء المنكوبات بالخصوص رغبتهم في المقاومة بعادة لبس ا     
ومادامت قد وضعت في  ،الحلي الفرنسيةها مقابض مثل ـوهذه الحلي ليس ل ،والأساور الفضية
صل الجنود على ـعندما يكبرن ،ولكي يح إزالتـهايات منذ الصغر فلا يمكن ـشحمة آذان الفت

  .)4(قطع شحمة الآذان وتركها على تلك الحالة البشعة  إلىهذه الحلي عمدوا 
" الحياك"والألحفة كما كان الضباط الفرنسيين يدخلون البيوت ويستولون على البرانس     

            ،كل)5(والسجاد والسيوف واوهرات التي كانوا يقتلعوا من أيدي النساء وأعناقهم
              بناــــلقد اغتص":قائلا   زائرــفي الج عارنا : الموسوم بـ  مؤلفه  في  جان بول سارتر أكده هذا
  
  

                                                           
  .114صمحمود باشا محمد، المرجع السابق،  -)1(
ائه وفي هذا الوقت أخذ إلى تونس مع رفقم أسر من طرف الأسطول العثماني، ثم  1808ولد في :الجنرال يوسف  -)2(

استخدمته فرنسا لخدمتها حيث استعملته كسلاح ضد العرب  ،لمه الاسبانية والعربية والتركيةذكائه فعأعجب به الباي ل
، ثم  1830ديسمبر 2آغا في سمي  ،عهد بورمون وكلوزيل عين كترجمان فيو  ،كان يعرف تقاليدهم وطريقة عيشهم  لأنه

مارس 16جنرال في فرنسا يوم توفي في صف  ،1845ارتد عن الإسلام في  ،في القصبة وعنابة شارك في عدة عمليات
  . 26المرجع السابق ،ص ،بقبق زهرة:ينظر.1866

  .76المرجع السابق ،ص  ،نبيل شريخي –محمد عيساوي  -)3(
  .231،ص2010،د ط،شركة دار الأمة ،الجزائر ،4الرحمان محمد الجيلالي ،تاريخ الجزائر العام ،جعبد -)4(
  .198،ص2013رات ميموني ،الجزائر ،،منشو  1سهيلة بربارة ،ط :مولود قايد ،المقراني ،تر -)5(
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  . )1( "المسلمين كل شيء وحرمناهم كل شيء من 

في  التي كان يرويهاوحشية وشراسة الجيش الفرنسي بالجزائر  )2(فيكتور هوغوكما أدان    

تنتزع :"...البارحة التالي  Le Floأخبرني الجنرال لوفلو :" الصالونات الباريسية قائلا 
   .)3(..."أقراط النساء ومعها آذانهم وتقطع أصابع أيديهم وأرجلهم لأخذ الحلي منها 

وه ضروريا لـقد مورس التعذيب دوما في المستعمرات الفرنسية حيث اعتبر : التعذيب-3
حتى  ،ن غير مستعدين للتعاون مع المحتلستدماري بأقل كلفة ضد سكاللحفاظ على النظام الإ

،غير أن الوصول إلى ود رؤوس جسور في شكل نخب متواطئةوان ارتبط وجود المستعمرات بوج
،كما كان عليه الحال ا التافهون بواسطة الخنق بالدخان يقترفهالإبادة التي حد تبني إستراتيجية

م أمر لا يكرس مشروعية الاحتلال الغربي في 19أثناء احتلال الجزائر في القرن التاسع عشر 
  .)4(نظر الغربيين 

ولفظت روحا سعيدة  )5(مـارست سلطات الاحتلال الفرنسي أشنع أنواع التعذيب فقد        
مع أنفاسها لأا لم تعترف على مواقع إخواا واستعملت معها أبشع وأقذر أشكال الاهانة 

حيث حدث أكثر من  ،)6(ورغم ذلك بقيت صامدة  ،نسانيتها وطبيعتها وعوملت بوحشيةلإ
 مرة أن ذبح الرضّع على صدور أمهام وأحرقت المساكن وسلبت المواشي وامتلأت الأسواق

  .)7(بالأمتعة المنهوبة 
 كانتففتكاك المعلومات من النساء بطريقة بشعة ـأت قوات الاحتلال الفرنسي إلى إلجإذ     

الموجودين  يقوم أحد العساكر الفرنسيينفيما كان  مر بالرقصتجرد المرأة كلية من ملابسها فتؤ 
                                                           

  .32ص دس ، د م ، روض الفرج ،–الدار القومية للطباعة والنشر  ،د ط عارنا في الجزائر، ،جان بول سارتر -)1(
ابن  وهو ،م شاعر وكاتب وسياسي فرنسي1802فيفري 26ولد في  ،هو فيكتور ماري هوغو: فيكتور هوغو -)2(

في  نفي إلى بروكسل بعد الانقلاب 25وفي سن الـ  1827،كانت أول منشوراته في عام الجنرال جوزيف ليونارد هوغو
  .95المرجع السابق ،صبقبق زهرة ،:ينظر .1862،توفي في  1851ديسمبر 2

  .155ص ،)المرجع السابق (مصطفى خياطي، حقوق الانسان -)3(
أحمد بكلي ،دار :مصطفى مامنى ،تر:شراف ومراجعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، إفشل  ،إلزانس هارتمون -)4(

  .202،ص2015القصبة للنشر ،الجزائر ،
  .99ص ) 5(ينظر الملحق رقم  المرأةطلاع على صورة توضيحية تبين تعذيب للا-)5(
  .30ص ،بسام العسلي، المرجع السابق -)6(
  .19ص  ،المرجع السابق ،مسعود كواتي -)7(
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يروا إما تبوح بالأسرار التي ثم بعد ذلك يبتزوا ويخ ،ب الثاني بتصويرها على هذا الوضعبالمكت
  .)1(بفضحها ونااهدين أو يقوم عنتعرفها 

           Boudicourذكـر المؤرخ الفرنسي الذي كان قريبا من الأحداث بوديكور فقد     
     إن الجنود الزواف:"...مايلي  الأساليب الوحشية التي كان يعتمدها الجيش الفرنسيحول 

حيث رأى جندي مبتور الساق  ،الذين لم يسعفهم الحظ للهروبعلى قد انقضوا 
وهي لا تطالب سوى الإجهاز ) أي يكاد يقطع حلمتها (يداعب ثدي امرأة مسكينة 

  )2("عليها لتتخلص من هذا العذاب 
      على البليدة أن قام الجنود الفرنسيون بأعمال وحشية  )3(كلوزيلومن حملات الجنرال      

فقد اضطر  ،نج منها لا رجال ولا نساء ولا أطفال،لم يالمدينة وأحدثوا مجزرة رهيبة في هذه
المسمى محمد بن سفطة الذي كان من جملة الفارين من مدينة الجزائر إلى البليدة ليعيش فيها، 
           وكانت مهنته كاسكافي لا تكف لتوفير وسائل عيشه ،وعيش امرأته وبناته الصغيرات 

نه لم يكن ذلك أ، أثناء الهجوم وأغلق الباب وقد كان يسكن دارا صغيرة دخل إليها الأربع،
  .)4(يملك أي نوع من أنواع السلاح ولم يكن معه سوى الأدوات التي يشتغل ا 

             وعندما دق الجنود الباب خرج إليهم صحبة زوجته ولكن سرعان ما وجهت إليه    
أما زوجته فقد كسرت  ،ما قتلت طفلة لها من العمر عامانطلقات عديدة أردته قتيلا ،ك

  إلى القائد الأعلى ولكن شفقته لم تزد  توجهت  ،بنات  عليها أن تعول ثلاث وأصبح  ا ذراعه
  
  

                                                           
  .262ص ،بكرادة جازية، المرجع السابق -)1(
  .72ص ،المرجع السابق ،إبراهيم مياسي -)2(
 ،لت صفات القائد فيه الأنظار إليهسنة وحو  26م ، تقلد رتبة جنرال وهو في سن الـ 1772ولد سنة : كلوزيل -)3(

،ثم م 1830وهو الماريشال الذي حكم الجزائر سنة  ،ض الجيش فيها خلال معركة أرابيلسخصوصا في اسبانيا التي أنق
للإطلاع على معلومات أثر حول هذه . 1842،توفي سنة  1836إلى سنة  1835تولى قيادة جيش افريقية من سنة 

  .20ص  ،لمصدر السابقا ،أحمد باي وآخرون: و.15طرش نضيرة ،المرجع السابق ،صل :الشخصية ينظر كل من 
  .216ص  ،حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق -)4(
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وأصبحت هذه  على أنه أركبها بغلة دون أن يضمد جرحها الذي ظل يدمي طيلة الطريق ،
  .)1(يما بعدالمرأة تتسول ف

و يجدر الإشارة إلى أن التعذيب في الجزائر كان يتطور من حين لآخر وتتنوع وسائله وكيفياته    
  .تبعا لتطور الذهنية الفرنسية في الجزائر وتطور حقدهم على الجزائريين

كان الأمير عبد القادر ينبه فقد  رغم التعذيب الذي لقيته نساء الجزائر  بالمقابل فإنه      
صونوا الحريم ،أما الرجال فأذيقوهم  :" رسانه بأن لا يتعرضوا للحريم ويصرخ فيهم قائلا ف

  .)2(" كأس الوبال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .217ص  ،حمدان بن عثمان خوجة، المصدر نفسه -)1(
 ،،دار اليقظة 2ممدوح حقي ،ط :تع  ،لأمير عبد القادرفة الزائر في تاريخ الجزائر واتح ،محمد بن عبد القادر الجزائري -)2(

  .305،ص 1964بيروت ،
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  التشريد والقتل:الثانيالمبحث 
  م بممارسة سياسات1830قامت فرنسا أثناء تواجدها على أرض الجزائر منذ سنة      

قمعية متعددة في حق الجزائريين قصد طمس هويتهم وعقيدم، وقد زادت تلك الممارسات 
          بصورة أكبر بعد قيام المقاومات الشعبية التي أخذت تتوسع شيئا فشيئا حتى شملت كل

      وكلما كانت أساليب المقاومة الشعبية تتوسع إلاّ وطورت السلطات. التراب الوطني
سياستها القمعية بتنفيذ أشد أساليب التعذيب والتنكيل بغية القضاء عليها وعلى  الفرنسية من

  .قادا 
الجزائر وبعد المعارك الأولى هربت العديد من الأسر  إلىبعد دخول الفرنسيين  :التهجير-1

شعرت بعدم الاطمئنان والأمن وقد عانت النساء الجزائريات من هذا الجو  إذوتركت المدينة 
  .)1(المليء بالبارود ورائحة الموت 

أن الحاج أحمد باي  ومن النماذج الدالة على ذلك ما ذكرته بعض الروايات التاريخية      
امرأة بقيت  قسنطينة قد حمل معه في موكبه أثناء العودة من معركة العاصمة حوالي خمسمائة

 الصحراء بمنطقة إلىوكانت من بينهنّ أمه الحاجة شريفة التي نصحته بالهروب  ،دون معيل
 1837لع أحد النواب على أمرية عسكرية صدرت سنة وقد اطّ .)2(الزيبان عند أخواله لحمايته 

  .)3(طرد الجزائريين وجيرهم وتعذيبهم  تتضمنم 
       لى الجزائر بل حتى خارج المدينة بدخول الفرنسيين إو تأثرت المرأة في الريف أ       

ويقدم لنا توفيق المدني  ،و الحضر عانين من ويلات الاحتلالالعائلات المستقرة في المدينة أ
إذ ذكر ذا وضعية امرأة من سيدات اتمع بالجزائر العاصمة  إليهشهادة حية عما آلت 

تركنا أيام الاحتلال  :السيد عمر بوضربة قالتمرحومة أم روت لي ال:"الصدد ما نصه 
سول الناس دارنا وذهبنا في زي الفقيرات الى سقيفة سيدي عبد الرحمان الثعالبي نت

أخذت معي : امرأة تبكي قالت، ووجدنا هناك لى أن هدأ الروعوبقينا على ذلك أياما إ
                                                           

  .15المرجع السابق ،ص ،مسعود كواتي -)1(
دار القصبة  د ط ، ، 1962-  1830محمد الشريف ولد الحسين ،من المقاومة الى الحرب من أجل الاستقلال -)2(

  .12ص ،2010،الجزائر ، للنشر والتوزيع 
دار الهدى  د ط ، ، 1850-1830قسنطينة  جرائم الجيش الفرنسي في مقاطعتي الجزائر و عبد العزيز فيلالي ، -)3(

  .45ص  ، 2012للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ،
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معان فظننت أنه إإلي ب، فرأيت أحد جنود العدو ينظر وجواهري في صرة ملتجئة للحرم
  .)1("قيفة لا ألوي على شيء الس إلىرة وهرولت بالص إليه، فألقيت عرف ما أحمل

     سانت فهذا الجنرال  ،عمال الوحشية التي أقدموا عليهاويعترف الفرنسيون بالأ     
 Saint Arnaudأرنو

أخيه وأهله  إلى التي بعث ا رسائلال صرح ذلك في العديد من )2(

         نإ": ...ورد فيما نـصه  1842افريل 7وأصدقائه ومثال ذلك رسالة مؤرخة في يوم 
د أحرقنها  ، لقالشمالية إفريقياوهي أغنى بلاد رأيتها في  ،ني مناصر جميلة جداـبلاد ب

            كم منـف... !ويلاتـها  آه من الحرب ومن ! هي الحرب...كلها ودمرناها تدميرا 
ثلوج جبال الأطلس فهلكوا فيها بردا  إلى التجئوا النساء والأطفال الذين فرّوا أمامنا و

  . )3("وجوعا 
زوجته  إلىم موجهة  1830جويلية  13كما جاء في رسالة أخرى له مؤرخة في يوم        
ن النساء على ما يبدوا قد فررن إ:"ذهب بعيدا ليقول ف ها على نفسهليطمئن Adéleأديل 
مع يهوديات تتسولن وبعض العجائز اللواتي ليس لهنّ  إلافلا نلتقي ) الجزائر ( إفريقيامن 

  . )4(" أسنان ،ولم أكتشف لحد الآن امرأة جميلة
ير ـأثارت الوثائق التاريخية الفرنسية حالة المرأة الجزائرية في طريقة كاريكاتيرية تث أيضا      

 ذ وجدتإ ،من تعسف المحتل الفرنسي الاشمئزاز والقرف ،حيث لم تسلم حتى أسر الآغوات

                                                           
  ،توفيق المدني، د ط أحمد:ائر ، تح مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجز  ،أحمد الشريف الزهار )1(

  .173-172:ص ص  ، 1974الجزائر ، الشركة الوطنية  للنشر والتوزيع ،
م ،كان ابن محامي  1798أوت  20هو جاك لوي سانت أرنو ماريشال فرنسي ،ولد في باريس يوم : سانت أرنو -)2(

الحراس  ضمن م 1816 ،أصبح عامقديم في البرلمان وبعدها أصبح والي لود بفرنسا ، أخذ دروسه في مدرسة نابليون 
م ،رجع إلى الجيش 1831م ،توجه كمتطوع في قضية هيلينيك بسويسرا 1822الشخصيين ،خرج من هذه الخدمة في 

فريقي وصل إلى إفريقيا ضمن الجيش الإ في نفس مرتبته السابقة ،شارك في حرب فوندي وأصبح ضابط تحت أوامر بيجو ،
للإطلاع على معلومات أكثر حول هذه .1854م توفي سنة 1847ماريشال عامأصبح ،ثم  وشارك في احتلال قسنطينة 

  :و.24ص المرجع السابق ، بقبق زهرة ، :ينظر كل منالشخصية 
Saint Arnaud ,Letters du maréchal de saint Arnaud (1832-1854) ,Michel 
Lévy fréres,Paris ,1858 ,P05.                                  

  .105ص ،المرجع السابق ،محمود باشا محمد -)3(
  .20ص ،المرجع السابق ،مسعود كواتي -)4(
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محملة على حيث كانت زوجات الآغا الأربع يركبن في هوادج  ،أسرة الآغا في منظر مؤثر للغاية
ظهور الجمال صممت لحماية هذه السيدات من حرارة الشمس ،كما كان معهن عدد من 

وكثيرا من النساء اللائي كن يصرخن لفقدان  ام الملفوفة في الحائك،الأطفال شبه عراة وأمه
  .)1(متاعهن وثروان 

تم عرضه من نماذج وشهادات حية ممن عاصروا الحدث التاريخي نستنتج  من خلال كل ما      
حيث قال المارشال  ،د الجزائريين من بيوم وثرواملى تجريإ هدف الاحتلال الفرنسيأن 

غير ممكن ،كان يجب  –أي الجزائريين  -ولما كان تمدينهم :"...ذا الصدد )2(بيجو
حشدهم بعيدا مثل الحيوانات المتوحشة التي لا تتجاوز المساكن الآهلة انه يجب أن 
يبتعدوا الى أعماق الصحراء حتى يتركوا الطريق لمنشآتنا العصرية ،ويجب أن يرمى بهم 

  . )3(" في أقاصي الصحراء الى الأبد 

  : الأسر والنفي-2
لـقد كان الجنود الفرنسيين يقومون بأسر رجال المقاومة ثم جمع النساء والأطفال : رالأسـ-أ

، حيث يقاد الأسرى وأغلبيتهم المكونة من النساء والأطفال والمواشي وتسليمها للجنود المشاة
، وفي ظل هذه عسكريةإلى المراكز المشيا على الأقدام تحت حراسة الفرسان مسافات طويلة 
التعب والإرهاق  إذ كان ينال منهمالكثير من الأسرى الصمود ، لم يستطع الظروف الصعبة 

  .  )4(إلى هناك  كان يلقى حتفه في طريقه،والبعض منهم  
د مهرب من قدرهنّ  أثناء لـم يكن أمام نساء الجزائريين اللائي يقعـن في أيدي الجنو      

           وبـالتالي يتعرضن للتهديد ،دأن في الاحتجاج والنحيبالنساء تبـ، فبعد تعب الحملات

                                                           
  .77ص  ،المصدر السابق ،أسكوت -)1(
انخرط في  ،ابه في فلاحة الأرضم وهو من عائلة ميسورة الحال ،قضى فترة شب1784ولد في ليمونج سنة : بيجو -)2(

ا على منطقة م عين قائد1836التي خاضها نابليون الأول ،وفي سنة م شارك في بعض الحروب  1804الجيش سنة 
تافنة ،ثم استدعي إلى فرنسا ليشتغل في منصب بد القادر ،وقد عقد معه معاهدة خاض عدة معارك ضد الأمير ع ،وهران

بقبق : ينظر .م 1849م ،توفي في عام 1847م عاد إلى الجزائر وبقي فيها الى غاية  1840نائب البرلمان ،وفي سنة 
  . 23المرجع السابق، ص  زهرة ،

  .21ص ، 2009الجزائر ، موفم للنشر ، محمد الصالح صديق ، أيام خالدة في حياة الجزائر ، د ط ، -)3(
  .154، ص)المرجع السابق(مصطفى خياطي، حقوق الإنسان  -)4(
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فلم يـكن لهؤلاء النسوة التعيسات إلاّ الانصيـاع للأمر الواقع  ،بتركهن غنيمة للروامة المخمورين
هو الحال نفسه مرت به و  ،ات،حيث عانت لالة زهرة مـن السجن بفرنسا حوالي خمس سنو )1(

،حيث توفي عدد من أتباع الأمير ونساؤه وأطفاله أثناء )2(اوأطفاله ة خيرةزوجة الأمير لالبه 
حيث مات له ابنان  ،هم في الغربةفقد كانت الأمراض تفتك بـ )3(أمبوازسجنهم في 

  .)4(،كما توفيت اثنان من الوصيفات الثلاث وبنت
بزاوية سي م ، وأودعت 1857جويلية  11أما عن لالة فاطمة نسومر فقد أسرت يوم     

 :الثلاث وقد سجن معها إخواـا ،)5(الطاهر بن محي الدين باشا آغا بني سليمان في تابلاط
الواقعة " أشريطن"زيان ومحمد و الشريف، وجمع معهم مـمن شاركوا في معركة الطاّهر بن أحمد أم

  . )6(م 1863بمرض السل في سبتمبر بالإقامة الجبرية توفيت  ،م1857جوان  24يوم 
من الرجال  خمسمائةقضية مذبـحة أولاد سيدي منصور التي راح ضحيتها  إطار وفي     

تم الاستيلاء على كما  )7(تيهرتالأطفال والنساء أسرى إلى مدينة  فقد تم نقلالأشداء 
8( مممتلكا(.  

  عن  تم نفيها  حيث ، أسوء المعاملات إلى بان الاحتلال الفرنسيإ تعرضت المرأة : النفي -ب

                                                           
  .947ص  ،المصدر السابق ،لويس رين -)1(
  .342،ص )المرجع السابق (6الجزائر ،جقاسم سعد االله، تاريخ أبو ال -)2(
م من طرف الملك شارل الثامن  15بني في القرن  ،،يحيط بالضفة اليمنى لنهر اللوازيقع جنوب غرب باريس : أمبواز -)3(

  . 124بقبق زهرة ،المرجع السابق ،ص: ينظر. الثامن 
  .532ص  ،)المرجع السابق ( 5أبو القاسم سعد االله ،تاريخ الجزائر ،ج  -)4(
  .15مسعود كواتي ،المرجع السابق ، ص -)5(
  .343، ص) المرجع السابق ( 6زائر، جأبو القاسم سعد االله ،تاريخ الج -)6(
بفتح الهاء وسكون الواو و تاء فوقها نقطتين ،اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب يقال لأحدهما تاهرت :  تيهرت -)7(

وبين المسيلة ست مراحل وهي بين تلمسان وقلعة بني حماد وهي كثيرة تاهرت القديمة وللأخرى تاهرت المحدثة ، بينهما 
 ،ار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،د ط ،د 2ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج : ينظر . الأنداد والضباب والأمطار 

  .7،ص 1984
مجلة علوم الانسان ري ، كمال بن صحراوي ،أسلوب السياسة الاستعمارية الدموي في احتلال الغرب الجزائ  -)8(

  .324،الجزائر ،ص 2015،جامعة تيارت ،جوان  15،ع واتمع
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المنفى في الرجال نفسها التي عانى منها عاناة الموبالتالي عانت الجزائريات  ،أهلها وموطنها 
في المنفى  الإقامةقد وطنت نفسها على  إحداهنوالغريب أن ولاسيما في عهد بيجو،  ،البعيد

ليهم والتزوج بالمسلمين الجزائريين الذي حكم عن في القدوم هالجزائريات أمثالها ترغب إلىوكتبت 
كان   الاحتلال بالعيش بعيدا عن وطنهم ،كما ذكرت لهن أسماء هؤلاء الجزائريين الذين

  .)1(م 1871 مقاومة  من ضحايا قمعمعظمهم 
م نفيه 1843عامو 1841 عام ومن أعمال التدجين أيضا التي ارتكبها بيجو بين        

الكتاب عددا من ملفات  درس أحد،حيث )2(جزيرة سان مرغريت أيضا إلىموعة من النسوة 
ووجد فيها أسماء تسعة من النساء كنّ سجينات هناك والجدول هذه الجزيرة  ملفات السجناء في

  :هنّ مع دافع الاعتقال تالي يوضح أسماءال

  ال ـقـع الاعتـداف      جينة ـم السـاس            
 أن طالبها بإبداءعلى العدو بعد  تثار   روبة أم الخليفة ابن دحمان -1

  الطاعة له 
  الدافع نفسه  أحمد بن عدة  ةزوج ،سيفة-2
زوج عبد القادر بن  ،خيرة بنت الطاهر-3

  الحاج 
   الدافع نفسه

   الدافع نفسه  زوج الخليفة ابن دحمان  ،عربية-4
   الدافع نفسه  )لاشيء أمام اسمها ( ،ياسمينة-5
   الدافع نفسه  أم ابن هني بوزيان  ،خيرة بنت جلول-6
   الدافع نفسه  ابنة بوزيان  ،خيرة بنت هني-7
   الدافع نفسه  )لاشيء أمام اسمها (خيرة بنت خليفة -8
خيرة امرأة من قبيلة الصبيح من ناحية -9

  الشلف 
  .)3(لاشيء أمام دافع اعتقالها 

                                                           
  .348-347:ص ص  ،)المرجع السابق (6ج ،تاريخ لجزائر ،أبو القاسم سعد اللّه -)1(
  .227ص ،)المرجع السابق (1ج ،الحركة الوطنية ،أبو القاسم سعد االله -)2(
  .227المرجع نفسه ،ص-)3(
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من الملاحظ في هذا الجدول أن الغالب على الظن أن هؤلاء النسوة كن رهائن لانضمام       
 إذاخصوصا  ،أو فعل ذلك ن تخويفا لأهلهن ،لى المقاومة ضد العدوو أبنائهن إأزواجهن أ

  .عرفنا مدى حرمة المرأة عند العرب المسلمين
،حيث اربت فرنسا كل من وقف في وجهها أو دافع عن حق الجزائريينحوبذلك فقد     

تعرضت له عاشقة واد  نفسه الذي وهو الموقف ،طرا أمام مشروعهم الإحتلالياعتبرم خ
جانفي 18يـبرهاردت حيث طردتـها السلطات الفرنسية من الجزائر يوم سوف إيزابيل إ

شديدة من طرفهم ،حيث كانوا يعلمون حق ، وكان ذلك بعد تعرضها لمضايقات )1(م 1901
ا كتابادافع عن الجزائريين وقضاياهم في  ـكن كراهية شديدة لفرنسا وسوف ت ـُت إيزابيلالمعرفة أن 
ام أمرا بطردها من ـوبالتالي أصدر الحاكم الع ،)2(يشكل خطرا عليهمكان س، مما  الصحفية

  .)3( العام خلال بالنظامة تمثلت في الإالجزائر تحت ذريعة واهي
القوات العسكرية لنفي  كل هذه الأفعال القمعية والجهنمية التي يدني لها ضمير الإنسانية تبنتها

وقمع أوصت بتطبيقها لجنة  ادةإبسياسة  اإ ،اسة الغزواتليين سيوقمع السكان الأص
  .)4(التحقيق الفرنسية 

 نفذت السلطات الفرنسية المدنية والعسكرية إبان الاحتلال عامة، : الذبح والحرق-3
الشعب الجزائري، وعمدت إلى استخدام كل  لإبادةوالمقاومة الشعبية خاصة مخططا إجراميا 

والمتوفرة لديها، ولم يسلم من سياستها القمعية والعقابية أحد، حيث وسعتها الإجراءات الممكنة 
لتشمل دون تمييز المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، كما ارتكبت فرنسا على إثرها 

  .والعشوائي العديد من اازر الجماعية وحالات التقتيل الفردي 
  لمعبية ــاومات الشــالمق  بة في فترةــرهيومجازر   باديةإ  حرب إلى  زائريونــتعرض الج:  حـالذب-أ

  

                                                           
الجزائر  ،2345، عجريدة ااهد الأسبوعيالفارسة التي عشقت الثورة الجزائرية ، –يزابيل ايبرهاردتإ ،بوداودبلعرج  -)1(

  .13،ص2005،جويلية 
  .19،ص )المصدر السابق (يزابيل ايبرهاردت ،ياسمينة إ -)2(
، 1902، عفضاءات الوسطيزابيل ايبرهاردت بين الواقع والحكاية في فيلم وثائقي جزائري ،  محرر فضاءات ،إ -)3(

  .15،ص  2007نوفمبر  22الخميس 
  .155،ص ) المرجع السابق (مصطفى خياطي ،حقوق الانسان -)4(
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  م 1831مبر في ديس )1(روفيغوحيث قام الجنرال  ،ها لا رجالا ولا نساء ولا أطفالاينج من
حيث خرجت  ،مة السرقةبعد أن ألبس أهاليها قبيلة العوفية  بإبادةم 1833غاية أفريل  إلى 

جندي من  800مكونة من ()2(بموجب تعليمات الجنرال القائد روفيغو فرقة من فرق الجيش 
الكتيبة الثالثة من الفرقة الأجنبية بقيادة الكولونيل "و "  إفريقياالفرقة الأولى لقناصلة "

 Salamon De والقادة سالامون دو موسي Schauen Bourgشاونبورج

Musis وكذلك ماريMarey ت وكادراCadrat ( ")3(  أفريل  6من الجزائر ليلة
  . )4(خيامها مطلع الفجر  م لتفاجئ القبيلة وهي نائمة في1832

فسه، كل أهالي العوفية دون أن يحاول أحدهم الدفاع عن نبذبح  لقد قامت فرقة الجيش       
 الأذانتم قتل نساء وأطفال عزّل ،كما قطعت فقد يز في ذلك بين الأعمار والأجناس ، ولم تم

الحقد  إظهارهذه اازر سوى  من غرضالقصد الاستيلاء على القراط المعلقة ا ،لم يكن 
العدو من تلك الحملة المخزية حملوا على حواف رماحهم  جنودولدى عودة  والجشع والنهب ،

  . )5(رؤوسا 
دون وضع اعتبار لأي مقومات  ،المقاومة الشعبيةيغو القضاء على كان هدف الجنرال روف       

تلك المحاولات كان الهدف  فكل ،أو حضارية للشعب الجزائري ، فقد تجاوز كل الحدود إنسانية
  إجهاض القوى المادية والمعنوية لروحو  قتل المبادرة والمواجهة في نفس كل جزائري ، منها

  .  )6(المقاومة 

                                                           
ب م  ،خدم كاحتياطي في الكتيبة النورمندية عند نشوب الثورة الفرنسية ، ارتك1774أفريل  26ولد في :  روفيغو -)1(

 تاكم عام ، واعتبر كحشخصيته القاسية كسابقيه حيث حكم في الجزائر سنتين   تعكسفي الجزائر أبشع الجرائم التي 
  .122حرشوش كريمة ، المرجع السابق ، ص:ينظر . م 1833جوان  26جرائمه مفخرة لبلده ، توفي في باريس 

  .113محمود باشا محمد، المرجع السابق، ص  -)2(
مارية وأثرها على البنية التحتية للمجتمع الجزائري ،سلسلة أعمال كمال فيلالي ،الكوارث الطبيعية والمحارق الاستع  -)3(

  .65م ،ص  2013ملتقيات مخبر الدراسات والأبحاث حول الرحلة والهجرة ،جامعة قسنطينة ، الجزائر ، جوان 
  .113محمود باشا محمد، المرجع السابق، ص -)4(
  .113ص ،المرجع نفسه-)5(
  .143، صحرشوش كريمة ،المرجع السابق  -)6(
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بالرغم من سياسة القهر والاضطهاد وأنواع التنكيل والبطش التي عانى منها الشعب          
ا حافظت على إلا أ ،حديد على يد الاحتلال الفرنسيالجزائري والمرأة المسلمة على وجه الت

  .مبادئها وحبها لقومها  
قصته مع خطيبته المسلمة "  الإسلاماثنان وثلاثون في رحاب "ليون روش في كتابه روى       

مت بحب فتاة جزائرية اسمها هِ ": حين اطلّعت على دسائسه فكتب يقول حول الموضوع 
فأردت أن أتخذها زوجة وأن أرحل بها ...،وشغفت بحبها وشغفت هي بي حبا خديجة

نها حين علمت بذلك نهضت إ !..الى فرنسا ،فأطلعتها على شيء من سرّي ، وا أسفاه
إني أحبك فلا أستحل ...الوداع الوداع:الرأس وقالت فرة الوجه مطرقةمن جنبي مص

ني أحب قومي فلا أستحل أن أبقى بينهم عارفة بأمر يسوئهم ولذلك لا إفشاء سرّك ،ثم إ
  . )1("ثم طعنت فؤادها بخنجر فسقطت ميتة :ينبغي لي أن أعيش ،قال 

          جنرالاتمجازر في سياق ذكرهم يشير المؤلفون والكتاب الفرنسيون :  رقـالح-ب
  ،ف أنه لم يطلق أية رصاصة أثناءهالى أن قائد الحملة العسكرية في الجنوب اعتر الاحتلال إ
          وذلك بعد ما تم ب بالآذان المقطوعة جمعت مثنى مثنى،مملوءً معه برميلا  وأنه جلب

    النيران في القرى وإتلاف محاصيل التمور التي لا تعوض وقطع أشجار النخيل وإضرام
  . )2(والمشمش 

المقاومة الشعبية في  إخضاعم بغية 1845جوان 11نصح بيجو أتباعه في في السياق ذاته    
   )3(كافينياك كهوفهم فاصنعوا كما صنع  إلىانسحب هؤلاء الأوغاد  إذا بأنه  منطقة الشلف

                                                           
  .14ليون روش ،المصدر السابق،ص  -)1(
عبد السلام عزيزي ، د ط ،دار القصبة للنشر ، د م ، : تر ،الرمز والمآل –الثورة الجزائرية المصدر  ،محمد تقية -)2(

  .28،ص2010
فرنسي استعماري خدم في الجزائر في تلمسان ،وبعد نشوب الثورة الفرنسية في  قائد  م ،1802ولد عام : كافينياك -)3(

م عُين حاكما عاما ،ثم وزيرا للحربية واستخدم سلطته الديكتاتورية لسحق ثورة الطبقة العاملة بقسوة 1848فيفري 
ورية واعتقل بعد انقلاب في انتخابات رئاسة الجمه)نابليون الثالث فيما بعد (ووحشية ، انتصر عليه لويس نابليون 

بسام : للإطلاع على معلومات أكثر حول هذه الشخصية ينظر كل من.م 1857م ثم أفرج عنه ،توفي سنة 1851
موسوعة  ،عبد الوهاب الكيالي:و.113،ص 1980،دار النفائس ،بيروت ، 1العسلي ،الأمير عبد القادر الجزائري ،ط 

المرجع  ،محمود محمد باشا:و. 49،ص 1990، اسات والنشر ،بيروت،المؤسسة العربية للدر  2،ط  5السياسة ،ج 
  .104ص  ،السابق
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)Cavaignac (أبعد حد كما يفُعل بالثعالب  إلىدخنوهم " لة الصبيح ـقبي"ح بأولاد الصبي
مهما أحرقت ومهما أتلفت :"فكان رد فعل الشعب الجزائري على بيجو مايلي  .)1(

 فإننا...محاصيلنا وقطعت عنا القمح والشعير ،وأعملت يد السلب والنهب في مطمورتنا 
 ولو كنّا متعادلين في العديد واحدا ضد ...سوف نحاربك عندما تدق ساعة الحرب 

)2( "نولي الأدبار أمام العدو لعرفت يومئذ بأننا لا...واحد 
.  

 للإغارةالصحراء لى جهة عدل إ وذلك عندماكافينياك رق أيضا ما قام به  ومن جرائم الح       
ا رأوا الجيش دخلوا في غار قريب فحصل على عشيرة  ،على أولاد سيدي يحي

ّ
منهم وكانوا لم

، نفس بين رجال ونساء وأطفال 500ة منهم يعُرف بغار العقبة البيضاء ، وكانوا نحو خمسمائ
داخل  إلىفدخل الدخان  ،التبن على فم الغار وأضرموه نارافجمع الجيش الفرنسي الحطب و 

  . )3(الغار فاختنق به كل من كان بداخله 
ه أيضا فقد استخدم ،الذي استخدم أسلوب الحرق بالدخانيكن كافينياك هو الوحيد لم      

فعندما شاركت قبيلة أولاد رياح القاطنة جنوب  ،)Les Pélisser ()4(  بيليسيه المدعو
منها طبقا الطرق الصوفية غزاها بيليسيه وحطّم أملاكها وأحرق ما وجد مقاومة  تنس في

 ،احية غار محصن يسمى غار الفراشيشوقد فرت القبيلة وهي تحارب ن ،لسياسة الأرض المحروقة
قام العقيد بيليسيه  حينها،ألف شخص رجالاً ونساءً وأطفالاً  احتمت به وعددها أكثر من

ى الخروج يقادها عند المداخل ليُجبرهم علوأخذ في إ بجلب أكداس الحطب وأحاط ا الغار
  .)5(م 1845جوان  20-19،وكان ذلك يوم  دخانناقا بالوالاستسلام أو الموت اخت

                                                           
المركز  ، 1ط  جمال عمار ،:عماد أيوب ، مرا:تر وراء البحار ، جاك موريل ، رزنامة جرائم فرنسا في عالم ما -)1(

  .109ص  ، 2017د م ، الإسلامي للدراسات الإستراتيجية ،
،  2007دار القصبة للنشر، الجزائر ، ،حنيفي بن عيسى، د ط:تر والأمة واتمع،الجزائر  ،فالأشر  مصطفى -)2(

  .58ص
  .295ص ،المصدر السابق ،محمد باشا بن الأمير عبد القادر -)3(
بقبق زهرة : ينظر كل من  .م 1864 معركة ايسلي، توفي سنة م ،شارك في1794نوفمبر  6ولد في يوم : بيلسيه -)4(

  .104محمود باشا محمد ،المرجع السابق ،ص  :و.24،المرجع السابق ،ص
  .228،ص )المرجع السابق (1ج ،الحركة الوطنية ،أبو القاسم سعد االله -)5(
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وصف بيليسيه الحادثة على أا كانت في منتصف الليل حيث كانت القوات الفرنسية        
لى أصوات الأنين الصماء الصادرة عن الرجال في تذكية نار جهنمية والاستماع إ منهمكة

      رجلا ميتاً كانت ركبته طريحة على الأرض رأىوالنساء والأطفال وحتى الحيوانات ،حيث 
   في حين تعلقت يده بقرن ثور ،وبجانبه امرأة تمُسك ابنها في ذراعيها حيث أصيبوا بالاختناق

          وتم حساب  ،حماية عائلته من هيجان ذلك الثورفي الوقت الذي كان يحاول الرجل 
    مارسه جيش لا يمكن عده ضمن راح ضحية حقد وغل  )1(شهيدما مقداره سبعمائة 

  .جنس البشر
أطبق على المكان سكون ..." :الشهود اية تلك الفاجعة قائلا وصف أحدفقد        

الرعب التي عانوا كانت كل الجثث عارية من اللّباس في مظهر يدل على حالة ...عميق 
أكياس الحبوب وكان منظر الأطفال المتشبثين بصدور أمهاتهم وسط  ،منها قبل موتهم

  .)2("  الجافة منظرا في غاية الرهبة والبشاعة
نسانية عمله في حق الإ بعد فعلة بيليسيه الآثمة ثار أصحاب الضمائر الحية حول ما      

؛وفي ظل  )3("  جلد طبل من طبولي أغلى ثمنا من حياة أولئك الأشقياء إن:" فأجابه قائلا 

قمت بزيارة ثلاث :" هذه الأعمال الشنيعة كتب الضابط مونتنياك يقول عن هذه اازر 
كانت المغاور ...مغاور ،فوجدت تحت الحيوانات المتجمعة جثث رجال ونساء وأطفال 

  .)4("  كبيرة واسعة وقد أحصيت فيها سبعمائة وستين جثة
قمم جبال  بإحدىأولاد سيدي منصور مجزرة  بالإضافة إلى كل هذه اازر نذكر أيضا     

         لم تأُل فرنسا جهدا م حسب ما ذكره تروملي، إذ 1864سبتمبر6الناظور بتيارت يوم 
  الثوار ، لإخضاعبل لم تستثن وسيلة من وسائل القمع  للقضاء على هذه القبيلة المقاومة ،

 فكانت تقُتل المرأة الحامل وجنينها أبشعالمباشر حيث بقُرت حوامل النساء فقد بدأ الهجوم 

                                                           
  .115ص ،المرجع السابق ،محمود باشا محمد -)1(
  .93ص  المرجع السابق ، بشير بلاح ، -)2(
  .110ص المرجع السابق ، جاك موريل ، -)3(
  .382ص ،المرجع السابق ل الورتلاني ،الفضي -)4(
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ا كانت بعض النساء يرمين فأنفسهن من ممن أعلى سفح الجبل العالي ،كوترمى الأخرى  ،قتلة
  .)1(أعلى الجبل حفاظا على شرفهن 

نه ارتكب جنود الجيش صرح الكونت دريسون عن عملية التقتيل بشعور مقرف على أ       
بطلقة  ،ر أوامر تم تنفيذها ببرودة أعصابحيث أصد ،مثيل الفرنسي فظائع لم يسبق لها

بضربة سيف على تعساء لم يكن أكبر ذنبهم أحيانا سوى أم دلوه على مطامير  ،بندقية
  .)2(جوفاء 
 ،د يستطيع حينئذ أن يشك في ذكائناالأجنبي ق نإ:" صرح سارتر قائلا في حين       

  )3("قذرون  إننا ،لن يشك في سلامة ضمائرناولكنه 
نستنتج أن الجيش من خلال النماذج التي تم عرضها وهي قليلة إذا ما قورنت بغيرها       

ارتكب أبشع الجرائم من تقتيل وحرق القرى وتدمير وتجويع القبائل وترهيب الفرنسي قد 
حيث لم يفلت  ،دون محاكمة وانتهاك حرمة المقابرب إعدامهم إلىضافة إ ،يبهمالسكان وتعذ

حتى الأموات من أعمال المستعمر المحتل الذي راح ينبش القبور ليستولي على العظام البشرية 
،كما كان يدمر أماكن العبادة ، فكلها ممارسات )4(قصد استخدامها في صناعة مادة الفحم 

) م1872-1830( سنة ينتناقص عدد السكان حيث في خضم اثنين وأربع إلىأدت 
  .)5(ملايين أكثرهم مدنيين 3بعد أن كانوا 2125000لى لسكان في الجزائر إانخفض عدد ا

بمجموعة من الاستنتاجات رج نخيمكننا أن تم عرضه من معطيات تاريخية  ومن خلال ما •
  :ما يلينجملها في

النساء  إلىبل تعداه  ،على الجنس الذكوري فقطالقمع الاستعماري للجزائريين لم يقتصر  -
 .والأطفال دون رحمة ولا شفقة 

                                                           
  .327ص  ،المرجع السابق ،كمال بن صحراوي  -)1(
  .112ص  المرجع السابق ، ،محمود باشا محمد -)2(
  .32ص  السابق ، رجع الم جان بول سارتر ، -)3(
  .105ص  المرجع السابق ، محمود باشا محمد، -)4(
 ،رية أوليفي لوكور غرانميزون، د طالحرب والدولة الاستعما قراءة في كتاب الاستعمار ابادة تأملات في كريم مقنوش ، -)5(

  .204ص  د س ، د م ،
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وبيعها في الأسواق مثلما تباع  ،منها الاغتصاب ،تعرضت المرأة لشتى أنواع التنكيل -
ذلك ما تعرضت له من تعذيب  إلىضف  ،ومنها ما تم الاحتفاظ ا كرهينةنات االحيو 

 .باستخدام كل الطرق وأبشع الوسائل 

 .أماكن لا تعرفها وذلك من أجل الحفاظ على حياا إلى إقامتهاهجرت المرأة من مقر  -

وتم سجنها بعيدا عن  ،أماكن بعيدة إلىكان حال المرأة كالرجل بخصوص النفي فقد نفيت  -
 .أهلها

،كلها جرائم كانت بدافع التقتيلأبشع الجرائم كالحرق في المغارات و  إلىتعرضت المرأة  -
  .أة ذات حرمة كبيرة عند العرب والمسلمين ضعاف روح المقاومة الشعبية باعتبار أن المر إ

  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  

  

  

  مةــــاتـــــالخـ
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حول دور المرأة في المقاومة الشعبية خلال ما تم عرضه من معطيات تاريخية  من خلال    

  : تبين لنا مجموعة من النتائج تمثلت فيما يليم، 1900-1830المرحلة الممتدة من 

أن وطأ مثلت المقاومات الشعبية منعرجا حاسما في تاريخ الجزائر المعاصر، حيث بمجرد  -

أرض الجزائر هبّ الشعب الجزائري الرافض للإحتلال الفرنسي للدفاع عن  الجيش الفرنسي

  .أرضه، قائما إلى الجهاد في سبيل الوطن

في مقاومات شعبية قادها زعماء الطرق  متمثلا إستمر صمود الجزائريين طوال فترة الإحتلال -

  .داية القرن العشرينالصوفية والزوايا وشيوخ القبائل، وتواصلت طيلة القرن التاسع عشر إلى ب

أثارت المقاومات الشعبية تضامنا دينيا ووطنيا من قبل الشعب الجزائري واستغراب العدو من  -

  .إصرار السكان على إفشال مخططاته

تركزت المقاومة الجزائرية في البداية على محاولة وقف عمليات الإحتلال وضمان بقاء الدولة،  -

توازن القوى، وتشتت الثورات جغرافيا أمام لفشل نظرا لعدم لكن معظم هذه المحاولات باءت با

  .الجيوش الفرنسية المنظمة التي ظلت تتزايد وتتضاعف لديها الإمدادات

لمواجهة العدو الفرنسي  كانت تملكساندت المرأة الجزائرية نضال الرجل ودعمته بكل ما   -

  .الغاشم

كانت ، و ن من أجل خدمة المقاومة الشعبيةالمرأة سواء في الريف أو المدينة البلاء الحس أبلت -

  .مساهمتها على مختلف المستويات

  .رأة تفوقا لا نظير له في مختلف المواقع التي تسلمت زمام أمورهاأثبتت الم -

ن الفرنسي، إذ أ إبان الإحتلالتعتبر ظاهرة تجهيل المرأة من أكثر القضايا التي عانت منها  -

ذلك ما يسعى إليه في العادة أعداء الحضارة والتقدم، فتنشغل المرأة بتوافه الأمور عن القضايا 

  .المفصلية التي م كافة الأفراد

الدعم و حتى العتاد  وأبالمؤن سواء المقاومة الشعبية لإنجاح قدمت المرأة مساعدات كبيرة -

  .ر وإفشال مخططاتهالمعنوي من أجل القضاء على الإستعما

ت قوات العدو الفرنسي في الأرياف والجبال والمدن إذ قاومشمل دور المرأة كل الميادين  -

  .والقرى كجندية، كما عالجت المرضى والجرحى
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تملك القدرة على المشاركة الفعالة إلى جانب  إذ كانتجدا،  كان دور المرأة في اتمع واسعا-

ا لبناء أية عل الإهتمام بالمرأة واجبا رئيسالرجل في كافة االات على تنوعها، وهذا ما يج

  .حضارة وتقدمها، وتحقيق ضة شاملة كاملة لكافة أبناء اتمع

مة نجد عائلة الأمير عبد أثناء فترة المقاو  امن بين نساء الغرب الجزائري اللائي كان لهن دور  -

حيث لعبت والدته دورا ديبلوماسيا وسياسيا إلى . ه وشقيقتهتفي أمه وزوجالقادر، والمتمثلة 

جانب إبنها وساندته في مختلف قراراته، أما زوجته فقد تمثل دورها في مساعدة زوجها أثناء 

وكذلك هو الحال بالنسبة المقاومة للقيام بواجبه إتجاه الوطن وتحملت عنه مختلف المسؤوليات 

  .لشقيقته

قيادة فرع من  من بين نساء الشرق الجزائري لالة خديجة بنت بلكانون التي تمثل دورها في تولي-

  .فروع الزاوية الرحمانية بعد وفاة زوجها وقادت بعض المعارك وواجهت المحتل

قاومة حيث كان دورها تعتبر لالة فاطمة أنسومر من بين أهم النماذج اللائي عاصرن فترة الم -

  .عسكريا وقادت عدة معارك ضد المحتل الغاشم في منطقة القبائل

 ي التي تحدّت سلطات الاحتلال نساء الشرق الجزائر لالة زينب إحدى كما اعتبرت  -

حاولت إبعادها عن قيادة الزاوية، إلاّ أا استخدمت كل الوسائل والطرق لإثبات شرعيتها في ف

هتمت فاوالثقافي  الاجتماعيتولي القيادة، وأدت دورا مهما من خلال إهتمامها بالجانب 

، كما أوت ااهدين وكانت زاويتها عبارة عن باليتامى والمشردين والنساء اللائي لاملجأ لهن

  .أ لهممخب

تعتبر إيزابيل إيبرهاردت إحدى النساء الأجنبيات اللائي قاومن الإحتلال الفرنسي، حيث  -

وقفت إلى جانب الجزائريين وأشادت بقضيتهم من خلال الكتابات الأدبية ونشر المقالات في 

ا تعرض لهكان يالصحف والات وفضح الأعمال الشنيعة التي يقوم ا المحتل والمعاناة التي  

  .الشعب الجزائري

ثارت المرأة الجزائرية في وجه الإحتلال الفرنسي وظلمه المتواصل وبطشه الذي ساهم في  -

  .واقع صعب للمجتمع عامة والمرأة خاصة إنتاجوالتضييق و الحصار 

أبشع أنواع في مقابل ذلك إلى تعرضت ائرية عن الوطن والهوية والدين، فدافعت المرأة الجز -

ه لنصرة الوطن تقدممبينة فخر المرأة الجزائرية بما التي لم ير العالم مثيلا لها  اكاتوالانتهالظلم 

  .والمقاومة
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  .لم تثن سياسة التنكيل التي انتهجتها فرنسا ضد المرأة الجزائرية في أداء دورها بكل الوسائل -

  .حال الرجل ة النفي والتهجير من موطنها حالهاتعرضت المرأة لسياس -

لمرأة إلى السجن والإعتقال والتعذيب والتنكيل والإغتصاب، فكانت مثلا لكل تعرضت ا -

   .نساء العالم في التضحية والفداء

صانعة المعجزات والأمجاد والملاحم كانت المرأة الجزائرية   وفي ختام بحثنا هذا نستنتج أن       

عن أخيها همية أ يقللعبت دورا لا فالتاريخية، حيث قدمت النفس والنفيس من أجل وطنها، 

لأساليب التعذيب و الإهانات وزج ا في السجون وحشرت تعرضت في مقابل ذلك الرجل، 

إا المرأة .في المعتقلات وفرضت عليها أقسى العقوبات، وتحملت وصبرت لكل الشدائد والمحن 

صحف والندوات وطنها وعقيدا الإسلامية، إا المرأة التي برز اسمها في البالمخلصة المؤمنة 

فتحية إجلال وشكر لكل نساء .لمقاومة والتضحية كانت قدوة حسنة ومثالا رائعا لحيث  

                                                               .الجزائر اللواتي سجلن أسماءهن بحروف من ذهب في الذاكرة التاريخية
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 - Mathéa Gaudry, La 

sociologie  Berbére, Librairie orientaliste Paul 
p161. 
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 هي تقوم بعملية الاحتطاب صورة تمثل المرأة و
1

                                         

La femme chaouia de l Aurés-Etude de
Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris , 1929

:الملحق رقم 

صورة تمثل المرأة و 

                                                          

tude de 
, 1929 ; 
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  02:الملحق رقم 

1هي تقوم بعملية الطحن صورة تمثل المرأة و  
 

 

 

 

   

                                                           

1- Mathéa Gaudry, Op.cit, p153. 
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 03:  الملحق رقم

1هي تقوم بخدمة الأرض صورة تمثل المرأة و 
 

 

                                                           

1 -Mathéa  Gaudry, Ibid, p163.  
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 04:الملحق رقم 

  صورة تمثل حالة المرأة بعد الاعتداء عليها من قبل الجنود الفرنسيين
1

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 - Hamid Bousselham, Quand la France Torturait en Algerie , Editions 
Rahma, Alger , 2001, p95. 
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  05: الملحق رقم

  صورة توضح تعذيب المرأة
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 -Hamid Bousselham , Ibid, p94. 
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 برواية ورشالقرآن الكريم 

 :قائمة المصادر والمراجع

I. المصادر: 

  :المصادر باللغة العربية .1

، 2الزبيري، ط العربي: ، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، تعأحمد باي وآخرون -1

  .1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

بــوداودعمير،دط، دار الثقافــة والفنــون :تــق -، تــراسمينة وقصــص أخــرىـإيبرهــاردت إيزابيــل، يــ-2

  .2015والتراث، قطر، 

  .حسندواس،دط، مزدوج للنشر والتوزيع، دم، دس:نحيب اللوز، تر،                   -3
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منطقـــة (هــلالي حنيفـــي، مظـــاهر المقاومـــة الشـــعبية في الجزائــر خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر -123

، مكتبــة الرشــاد للطباعــة والنشــر 2، عمجلــة الآداب والعلــوم الإنســانية، )ســيدي بلعبــاس نموذجــا

  .2003-2002والتوزيع، الجزائر، 

مجلـة مـداد مصلح أحمد حسن، الإرهاب وحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي العـام،  -124

  .، كلية القانون، جامعة العراق، دس08، عالآداب

ـــــر -النعامـــــة(نـــــابتي علـــــي، مقـــــبرة ســـــيدي بوجمعـــــة ونســـــاء عـــــين الصـــــفراء -125 ـــــة ، )الجزائ مجل

  .، دم2005جوان -، أفريل68ع ،إنسانيات

الفرنســـــي بـــــالجزائر  الاســـــتعماريالتنظـــــير والممارســـــة في الفعـــــل  ممصـــــطفى، جـــــرائعبيــــد  -126

، كليــــة العلــــوم 1ع ،مجلــــة البحــــوث التاريخيــــةأونفونتــــان وألكســــي دوطوكفيــــل أنموذجــــا،  بروســــبير

  .، جامعة محمد بوضياف، المسيلةوالاجتماعيةالإنسانية 

 -بوسـعادة –زاوية الهامل (عوفي عبد الكريم، قراءة في فهرسة مخطوطات المكتبة القاسمية -127

  .2014، جامعة الجلفة، الجزائر، مارس13، عمجلة التراث، )ولاية المسيلة

فضــــاءات محــــرر، إيزابيــــل إيبرهـــــاردت بــــين الواقــــع والحكايـــــة في فــــيلم وثــــائقي جزائـــــري،  -128

  .2007نوفمبر  22، الخميس 1902، عفضاءات الوسط

الغــــــرب  احـــــتلالالــــــدموي في  الاســـــتعماريةبـــــن صـــــحراوي كمــــــال، أســـــلوب السياســــــة  -129

  .، الجزائر2015، جامعة تيارت، جوان15، ععواتممجلة علوم الإنسان الجزائري،

،مــارس 12-11، عالحــوار المتوســطي، مقاومــة المقــراني والحــداد، عبــد القــادر صــحراوي -130

  .، جامعة سيدي بلعباس2016

قــاسمي عواطــف الحســني، لالا زينــب فكــر وحضــارة دراســة سوســيولوجية الشخصــية لالا  -131

حوليـــــة :الصـــــوتيات، 1904 -1857زينـــــب القياديـــــة ودورهـــــا الحضـــــاري في اتمـــــع الهـــــاملي 

 2، جامعـة البليـدة 19أكاديمية دولية محكمة متخصصة تصـدر عـن مخـبر اللغـة العربيـة وآداـا،ع

  .لونيسي علي، الجزائر، دت
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مجلـــة سلســـلة ، ) وانتشـــارهاوأذكارهــا  أصـــولها) الشـــيخيةخليفــي عبـــد القادر،الطريقـــة  -132 

  . 2011، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 4، عالقوافل العلمية

V. المقالات:  

  .، جامعة معسكر، دت6، عمساهمة المرأة الجزائرية في الثورة الجزائريةبونقاب مختار،  -133

المرأة الجزائرية بـين ماكتبـه الفرنسـيون الكولونيـاليون وبعـض الجزائـريين ومـا سعادة ياسين،  -134

  .، جامعة ابن خلدون، تيارت، دسأبرزه الواقع

VI. دـرائـالج:  

ــــبلعـــرج بـــوداود، إيزابيـــل إيبرهـــاردت ومع -135 بـــإقليم عـــين  1903وقـــائع ســـنة  -اناة الأهـــاليــ

-05-24، دم، الإثنـين322، عجريـدة الـرأينـابتي علـي،  -محمد أمـين يسعد: ترالصفراء، 

1999.  

جريـدة ااهـد الفارسة الـتي عشـقت الثـورة الجزائريـة،  -إيزابيل إيبرهاردت ،              -136

  .2005، الجزائر، جويلية2345، عالأسبوعي

VII. ةالرسائل الجامعي:  

  :وراهـدكتـال-أ

ـــــة بالولايـــــة الخامســـــة ، دور المـــــرأة جازيـــــة بكـــــرادة -137 -1954الجزائريـــــة في الثـــــورة التحريري

م، أطروحة لنيـل شـهادة الـدكتوراه، في تـاريخ الحركـات الوطنيـة المغاربيـة، جامعـة أبـو بكـر 1962

  .2017-2016بلقايد، تلمسان، 

   1844( بالغرب الجزائري الاستعماريد فاطمة، المكاتب العربية ودورها في الم حباش -138

يارت، سعيدة، جيرفيل، البيض، نماذجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ ت )1870-

  .2014-2013الحديث والمعاصر، جامعة وهران، 

-1934شــايب قــدادرة،الحزب الدســتوري التونســي الجديــد وحــزب الشــعب الجزائــري  -139

الحديث والمعاصـر،  ، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة في التاريخ1954

  .2007-2006جامعة منتوري، قسنطينة، 

  

  



113 

 

  :الماجستير -ب

، رسالة لنيل شهادة الماجستير 1852-1849بقبق زهرة، الأمير عبد القادر في الأسر -140

  .2010-2009في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، جامعة وهران، السانية، 

، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة -زاويـــة الهامـــل أنموذجـــا -الزوايـــادرام الشـــيخ، الـــنظم التعليميـــة في  -141

-2012، 2الماجســــتير في علـــــم الاجتمـــــاع، تخصـــــص علــــم اجتمـــــاع التربيـــــة، جامعـــــة ســـــطيف

2013.  

هـــداج رضـــا، المقاومـــة والإرهـــاب في القـــانون الـــدولي، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في  -142

-2009، 1، جامعــة الجزائــر-عكنــون بــن -القــانون الــدولي والعلاقــات الدوليــة، كليــة الحقــوق

2010.  

حرشوش كريمة، جرائم الجنرالات الفرنسيين ضد مقاومة الأمير عبد القادر في الجزائر  -143

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ )نماذج("1847-1832"من خلال أدبياتـهم

  .الحديث والمعاصر، جامعة وهران، السينيا، دس

الفرنسي بالزاب الشرقي  الاحتلالكحول عباس، دور الزاوية الرحمانية في مقاومة -144

التاريخ المعاصر، جامعة بن يوسف بن خدة، بوزريعة،  ، رسالة ماجستير في1849-1859

2007-2008.  

محمد حسن بكر سلوى، دور المقاومة الشعبية كإحدى وسائل التحرر الفلسطيني في  -145

، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات 2013-2005ياسية في فلسطين تعزيز المشاركة الس

الحصول على درجة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية بكلية الدراسات العليا، جامعة 

  .2016النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 

نطقة مطلق رفقة نبيل شقور، أثر حزب االله في تطوير فكر المقاومة وأساليبها في الم -146

العربية، أطروحة لنيل درجة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، كلية الدراسات العليا، 

  .2009جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

، تطور مفهوم المقاومة في الفكر السياسي الوطني منصورأبو الكريم أحمد -147

لوم السياسية، جامعة الأزهر، غزة، ، رسالة ماجستير في الع"حركة فتح نموذجا"الفلسطيني

2016.  
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-1954) الحركــة الإصــلاحية الجزائريــة اهتمامــاتبــن علــي زهــير، قضــايا المــرأة ضــمن  -148

، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر، جامعـــة الحـــاج لخضـــر، (1925

  .2015-2014باتنة، 

للشعب الجزائري منـذ ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة إلى  الاجتماعيةقريش محمد، الأوضاع  -149

، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير في التــاريخ المعاصــر، 1954-1945الثــورة التحريريــة  انــدلاع

  .2003-2002جامعة الجزائر، 

مــــن خــــلال الشــــعر الشــــعبي  1871بــــن رمضــــان أحمــــد، ثــــورة المقــــراني والشــــيخ الحــــداد  -150

 -2011شــهادة الماجســتير في تخصــص الأدب الشــعبي، جامعــة الجزائــر، القبــائلي، مــذكرة لنيــل 

2012.  

شايب أمحمد الدور،الإستشراق الفرنسي والتراث الشعبي في الجزائر، مذكرة لنيل شـهادة  -151

  .2010-2009الماجستير في اللغة العربية وآداا، جامعة وهران،

  :الماستر - ج

، "دراســـة مقارنـــة"في الزيبـــان 1876والعـــامري  1849الزعاطشـــةبـــوعزيز آســـيا، ثـــورتي  -152

مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماســتر في تخصــص التــاريخ المعاصــر، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، 

2012-2013.  

نور الهـدى شبيشـب، علاقـات الأمـير عبـد القـادر مـع المغـرب الأقصـى  -بوشامة فاطمة -153

المقاومة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ العربي الحديث وأثرها على المغرب العربي مع اية 

  .2015-2014والمعاصر، جامعة ابن خلدون، تيارت، 

فاطمــة قوشــام، دور الجنــرال ليــوتي في تثبيــت الحمايــة الفرنســية بــالمغرب  -بوشــعيب مــريم -154

العـربي الحـديث ، مذكرة لنيل شـهادة الماسـتر تخصـص تـاريخ المغـرب (1912-1925) صىالأق

  .2018-2017والمعاصر، جامعة ابن خلدون، تيارت، 

 نحسـا"الصـحراء بسمات من "ديوان:جنان كميليا، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون -155

، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماســتر في -دراســة فنيــة موضــوعية -الجــزء الأول أنموذجــا -درنــون

-2016الآداب واللغة العربية، تخصص أدب حديث ومعاصـر،جامعة محمـد خيضـر، بسـكرة، 

2017.  
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هواريـــة جعفـــري، علاقـــة المـــرأة بالزاويـــة خـــلال فـــترة الاحـــتلال الفرنســـي  -دويـــس ســـهام -156

رة تخـــرج لنيـــل شـــهادة ماســـتر تـــاريخ المغـــرب العـــربي الحـــديث والمعاصـــر، ، مـــذك1830-1962

  .2016-2015جامعة ابن خلدون، تيارت، 

-1832في دولـة الأمـير عبـد القـادر والاجتماعيـة الاقتصـاديةحملاوي سـهير، الجوانـب  -157

، مـــــذكرة لنيـــــل شـــــهادة الماســـــتر في التـــــاريخ المعاصـــــر، جامعـــــة محمـــــد خيضـــــر، بســـــكرة، 1847

2014-2015.  

بسـمة محســن، نـابليون الثالــث وسياسـة المملكــة العربيـة في الجزائــر، مــذكرة  -نظــيرة لطـرش-158

-2015ة لنيــــل شــــهادة الماســــتر في التــــاريخ المعاصــــر، جامعــــة العــــربي التبســــي، تبســـــة، ـمقدمــــ

2016 .  

المــرأة تعـذيب  -، الممارسـات الإجراميـة بحـق الجزائــريين إبـان الثـورة التحريريـةفتيحـة فـارس -159

، جامعـة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصـص الحركـات الوطنيـة المغاربيـة-الجزائرية أنموذجا

   .2016-2015أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

الهامـــل بوســـعادة  ةزاويـــ"الاحتلالالفرنســـي قديـــدة نســـمة، موقـــف الطريقـــة الرحمانيـــة مـــن  -160

الماســتر تـــاريخ معاصـــر، جامعـــة محمـــد ، مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة "أنموذجــا 1863-1962

  .2014-2013خيضر، بسكرة، 

  :ليسانس -د

-1954زينـــــب لخضـــــر، دور المـــــرأة الجزائريـــــة في الثـــــورة التحريريـــــة  -ســـــارة عبـــــد الحـــــق -161

-2011في التــــاريخ، جامعــــة ابــــن خلــــدون، تيــــارت،  ، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة ليســــانس1962

2012.  

الجزائرية في ضوء الأغنية الشعبية أثناء الثورة التحريريـة، شارف عبد القادر، صوت المرأة  -162

 .جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، دس



  

  

  

  

  

  

  

  هارســــالفـ



  

  

  

  

  

  

رس فــه

  المصطلحات
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  طلحاتـــرس المصـــــفه

  :أ       

  .25ص: الإدماج

  :د       

  .15ص): معاهدة(دي ميشال

  :ز        

  .48-46- 42-26ص: الزمالة

  :ل        

  .09ص: لاهاي

  .44ص: لالة

  :م       

  .21-17ص: المكتب العربي

  .11ص: المعاهدة

-24- 23-22-20-18- 17-15- 14-12-11- 10-09-08- 07ص:المقاومة

28-33 -34-39-41-44 -47-49-54-55 -63-84-85 -87.  

  :س        

  .34-20ص: سياسة الأرض المحروقة

  :ص       

  .   17ص: الصبايحية

  :ت      

  .48- 15ص): معاهدة(التافنة

 .25ص: التجنيس



  

  

  

  

  

  

  

  فهرس الأعلام
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  لامــــــــــرس الأعــــــفه

  :أ       

  .79ص: أديل

  .44ص: ادو لاكرو .أ

  .32ص: أوكتاف دوبون

  .51ص: أوقاسي

  .78-16-15ص: أحمد باي

  .47ص: أحمد بن سالم

  .83- 68-67- 66-65-64- 63-62ص: إيزابيل ايبرهاردت

  .45ص: إيرسان

  .29ص: أليكس

  .32ص: أليكسي دو تكفيل

  .68ص: إليسي ريكلوس

  .51ص: أمزيان

  :ب        

  .29ص: باية بنت أحمد

  .76ص: بوديكور

  .16ص: بومعزة

  .67-19ص: بوعمامة

  .86-85-82-80ص: بيجو

  .86-85ص: بيليسيه

  .51ص: بلقاسم

  .19ص: بسمارك

  .52ص:الحاج البشير
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  :ج     

  .88-74ص :جان بول سارتر

  .54ص: جان دارك

  .73ص: جول روا

  .67-59ص: جونار

  :د       

  .46ص: وبوشد

  .26-25ص: دوماس

  .67ص: دوسيسبيال

  .58ص: ديبون

  .21ص: دي بوسكيه

  .07ص : دي بورمون

  .72ص : دي مونتنياك

  .65ص: ديستيزل

  .73ص: ديريستون

  .88ص: دريسون

  :ز        

  .29ص: زهراء بنت العربي

  .81- 50-47- 45-44ص: لالة زهرة

  .21- 17ص: أبو زيان

          .62-61-60- 59-58-57-56ص: زينب

  :ح        

  .51- 18ص: الحداد

  .38ص: حليمة بنت محمد

  .73-11-10ص: حمدان خوجة
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  .64ص: الشيخ الحسين

  .07ص: حسين باشا

  :ط       

  .81ص: طاهر بن أحمد أمزيان

  .81ص: سي الطاهر بن محي الدين

  :ي        

  .82ص: ياسمينة

  .73ص: الجنرال يوسف

  .38ص: الزيانييوسف 

  .68-66ص: اليوتي

  :ك        

  .84ص: كادرات

  .86-85ص : كافينياك

  .58ص: كوبولاني

  .76ص: كلوزيل

  .58-57ص: كروشار

  :ل        

  .30ص: لافيجري

  .54ص: لوي ماسينيون

  .22ص: لويس رين

  .75ص: لوفلوا

  .85-48ص: ليون روش

  :م       

  .84ص: ماري

  .59ص: موريس
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  .87ص: مونتنياك

  .45-44ص: محي الدين

  .81-58-57ص: الحاج محمد

  .51ص: محمد المهدي السكلاوي البراشي

  .59-57- 56ص: محمد بن أبي القاسم

  .50ص: مصطفى بن التهامي

  .31ص: مصطفى بن الخوجة

  .76ص: محمد بن سفطة

  .67ص: محمد ولد علي 

  .31ص: محمد عبده

  .51ص: محمد علي أسحنون

  .68ص: محمود

  .07ص: ابن منظور

  .58- 19-18ص: المقراني

  .47ص: مريم

  :ن        

  .18-16ص: نابليون الثالث

  .63ص: ناتالي ديماردير

  :س       

  .82ص: سان مارغريت

  .79ص: سانت أرنو

  .39ص: سيمون بفايفر

  .82ص: سيفة

  .21ص: سيروكا

  .84ص: سلامون دوموسي
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  .18ص: سليمان بن حمزة

  .66-65-64ص: سليمان هني

  :ع             

  .62-29ص: عاشور الخنقي

-48- 47-46- 45-44-42- 39-30-26-25- 16-14ص: الأمير عبد القادر

49-50 -52-77-83.  

  .49ص: علي بوطالب

  .78ص: عمر بوضربة

  .54-53ص: الحاج عمر

  .82ص: عربية

  :ف         

  .81-56 -55-54- 53-52-51ص: فاطمة انسومر

  .45ص: فاغنر

  .66ص: فيكتور باريكوند

  .75ص: فيكتور هوغو

  .17ص: فضيل

  :ر           

  .55ص: راندون

  .82ص: روبة

  .68ص: روجي ليونار

  .84ص: روفيغو

  :ش           

  .84ص: شاون بورج

  .73ص: شانغارنييه

  .71ص: شارل أندري جوليان
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  .40-20ص: شلوصر

  .54-53ص: الشريف بوبغلة

  .81-47ص: الشريف بن عبد االله

  :ت           

  .78ص :المدنيتوفيق 

  .87ص: تروملي

  :خ            

  .54ص: بن الوليد خالد

  .52-51-50-44ص: خديجة

  .54ص: خولة

  .82- 81-50-49-39ص: خيرة

  .82ص: خيرة بنت الطاهر

  .82ص: خيرة بنت جلول

  .82ص: خيرة بنت هني

  .82ص: خيرة بنت خليفة

  :ذ            

  .29ص: ذهبية بنت محمد

  :غ           

  .49ص: غنية

    

  

  

 



  

  

  

  

  فهرس الأماكن
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نــــــــاكـرس الأمـــــفه  

  :أ       

  .18ص: الأطلس التلي

  .61ص: إيطاليا

  .19ص: ألمانيا

  .81ص: أمبواز

  .79ص: إفريقيا الشمالية

  .16ص: الأصنام

  :ب      

  .16- 11ص: باريس

  .66ص: باتنة

  .61-59- 57ص: بوسعادة

  .74-73ص: بورقيقة

  .17ص: البيض

  .52ص: بلبازة

  .76ص: البليدة

  .65ص: بشار

  :ج        

  .87ص: جبال الناظور

-40- 34-29-25-24- 22-19- 18-15-14- 12-11-10- 07ص: الجزائر

51-63 -64-67-71-75 -76-77-78-83 -88.  

  .17ص: الجنوب الجزائري

  .68-67- 17ص: الجنوب الوهراني

  .64-63ص: جنيف

  .55- 54- 53-52- 51-47ص : جرجرة
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  :هـ             

  .61-59-57-56ص :الهامل

  :و              

  .65-64ص: الوادي

  .21- 17ص: واحة الزعاطشة

  .47ص: ورقلة

  :ز             

  .78ص: الزيبان

  .67ص: الزناقة

  :ح              

  .74- 73ص: الحراش

  :م              

  .48-46ص: مليانة

  .20ص: مستاوة

  .47ص: معسكر

  .67-61ص: المغرب

  .63ص: المغرب الإسلامي

  :س            

  .07ص: سيدي فرج

  :ع              

  .67-66- 65ص: عين الصفراء

  .74- 64ص: عنابة

  :ف             

  .67ص: فقيق
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  .87-83-81- 78-71- 68-66-61- 32-30-25- 19ص: فرنسا

  :ص              

  .86- 78-64ص: الصحراء

  :ق             

  .53-51ص: القبائل

  .44ص: القيطنة

  .78-40-20ص: قسنطينة

  :ش             

  .51ص: الشام

  .85ص: الشلف

  .18ص: شمال الصحراء

  .64- 40ص: الشرق الجزائري

  .18ص: شرق الصحراء

  :ت           

  .56ص: تابلاط

  .46ص: تازة

  .48-46ص: تاقدمت

  .67ص: تاغيت

  .16ص: تولون

  .64- 61-24ص: تونس

  .47ص: توقرت

  .87-81ص: تيهرت

  .52- 51ص: تيزي وزو

  .58ص: التيطري

  .55ص: تيمزقيدة
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  .45-37- 15ص: تلمسان

  .86ص: تنس

  .16ص: تركيا

  :غ             

  .44-15ص: الغرب الجزائري

  .47- 39ص: غريس
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